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 وعرفان شكر

الكریم وسلطانك العظیم، برجاء غفرانك ورحمتك  هنشكر ربي ساجدین لوجه

الحمد الله ربي جعلتنا بشرا ووهبتنا علما، وجعلتنا لكلام االله نخشى، ولكلمة 

فیه  فیه شفاء، ومن العمل ما الإسلام نسعى، نشكرك ربي جعلت من العسل ما

  .للعلم نسعىمن دواء، وجعلتنا 

نادیة حدیدان التي : نتقدم بالشكر الجزیل والعرفان الكبیر إلى الأستاذة المشرفة

  قادتنا إلى طریق النجاح ونشكرها على ما قدمته لنا من نصائح

  .وتوجیهات قیمة 

الذي لم یبخل علینا بنصائحه وإرشاداته  ،"بوزغایة رزیق"وكذلك نشكر الدكتور 

یته فكان بمثابة السند الرئیس لنا، وأنار لنا درب هذا منذ بدایة عملنا إلى نها

  .العلم بنور علمه ومنه تعمقنا بتجربتنا في هذا العلم

وكذلك لا ننسى المناقش سعد االله المكي وأخیرا فأقدم فائق الشكر والتقدیر 

  .والاحترام لهذه اللجنة
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  :مقدمة

باالله من شرور  إن الحمد الله رب العالمین نحمده سبحانه وتعالى ونستهدیه، ونعوذ

أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یهده االله فهو المهتد ومن یضلل فلا هادي له، الحمد الله الذي 

أضاء بالقرآن القلوب وأنزله في أغرب لفظ وأجزل أسلوب، فأعجزت بلاغته البلغاء، وأعیت 

الكلم  حكمته الحكماء، وأصلي وأسلم على من بعثه االله بكتابه العظیم، وأعطاه االله جوامع

  :سیدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن دعى بدعوته واقتفى أثره إلى یوم الدین أما بعد

الباحثین في الدرس النقدي  باهتمامتعد نظریة الحجاج من أبرز النظریات التي حظیت 

الحدیث، نظرا لما یحمله من جدة في الموضوع، وتاریخ راسخ في البلاغة العربیة، ولهذا فإننا 

اسة هذه النظریة في الشعر، لما له من حضور قوي في مختلف الدراسات العربیة حاولنا در 

بمختلف میادینها، ولم یكن ذلك حكرا على تخصص دون آخر، فهو الحدث الأكبر الذي 

  .أصرف معظم جهود الدارسین

وما یهمنا هنا تلك العلوم التي اختصت بالدلالي والتداولي للخطاب الشعري، الذي 

  .معاینیه من زوایا مختلفة ومتنوعة تخصص في شرح

إن الدراسات البلاغیة تركز على معالجة بناء النص الشعري وطرق صیاغته، 

  .واستخراج خصائصه البنائیة والدلالیة

وتعود أهمیة الحجاج في الدراسات الحدیثة إلى العودة القویة للبلاغة، حیث ركزنا على 

النص  اعتباریة من وسائل الإقناع، ولذلك یمكننا البیان والحجاج كوسیلة أساس اثنینجانبین 

الشعري خطابا حجاجیا، وإذا ما تأملنا البلاغة العربیة القدیمة وجدنا أنّها عرفت حضورا بارزا 

للحجاج، وإذ ظهر بتسمیات مختلفة، إذ ظهر عند الجاحظ وربطه بالخطاب والإقناع 

بنظریة النظم والمعنى، كما استخدم  الشفوي، أما الجرجاني فقد جعل البلاغة وثیقة الصلة
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في حین أن السكاكي أشار إلى أدوات إدراك الحجاج في . ،الاستعارةآلیات حجاجیة لوصف 

  .البلاغة العربیة، وأكد على أن الحسن من الكلام هو المطابق لمقتضى الحال

دة نظرا أما عند الدارسین الغربیین المحدثین فقد اعتبروا البلاغة القدیمة بلاغة محدو 

على المحسنات البدیعیة ورونق الكلام، وأوردوها موردا حجاجیا یقوم على وسائل  لاعتمادها

الإقناع الذي بات مطلبا أساسیا في كل عملیة فكریة معینة، وأبرز من تناول بلاغة الحجاج 

  ".ماییر"و" كدیكورو"، إضافة إلى أعمال باحثین آخرین "برلمان وزمیله تیتیكاه"

وع هذه المذكرة یتنازل في هذا السیاق، فهو یستنفذ الجهد في سبیل الوقوف ولعل موض

  :على

  ''زیدونابن  القیمة الحجاجیة في الصورة البلاغیة نونیة ''

زیدون كأنموذجاً للتطبیق، حیث تعد مذهبا ابن  البحث نونینةأما أسباب اختیارنا لمدونة 

نظرا لكون الخطاب الشعري یؤدي وظیفة زیدون وحده، و ابن  ونمطا ولونا شعریا اختص به 

  :حجاجیة بلاغیة وتوفره على خصوصیة الإقناع والتأثیر، وكان ذلك لسببین

ینحصر في قلة الاهتمام بالدراسات المتعلقة بالشعر الأندلسي، وذلك من خلال  :أولهما

  .المدونة والتعرف على هذا اللون من الشعر

راسات الشعریة خاصة الشعر القدیم، واخترناها میل النفس أكثر إلى الد: أما ثانیهما

  .لأنها امتازت بتنوع الأغراض البلاغیة، كما أن شعره یصل للمتلقي بجمالیات الإقناع فیه

  :وتتحدد أهداف هذا البحث في

  .التعرف على أهم مفاهیم الحجاج والحقول المعرفیة التي تناولها -

  .خطاب الحجاجيرصد بعض الشروط والخصائص التي یقتضیها ال -
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  .الاختصاصوالهدف العام منها هو إنجاز دراسات علمیة تفید طلبة العلم وأهل  -

 أما الهدف الخاص اكتشاف ملكة البحث والخبرة في نظم الشعر الأندلسي لنونیة  -

  .زیدون، وجمال وروعة أسلوبهاابن 

  :وقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نطرح بعض التساؤلات منها

  تكون القضایا التي ركزت علیها البلاغة، آلیة من آلیات الحجاج؟كیف  -

  أین تكمن ملامح النظریة الحجاجیة البلاغیة في الشعر؟ -

  زیدون أدوات الحجاج؟ابن  كیف استعار  -

  هل یمكن للأسالیب البلاغیة أن تدعم طاقة القول الحجاجیة وتثبت قدرته الإقناعیة؟ -

فقد اعتمدنا على مجموعة من المقاربات التداولیة : بحثفي ال أما عن المنهج المتبع

" زیدونابن  نونیة "الحجاج من النص الشعري  لاستجلابالتي مثلت الأدوات البحثیة 

  .وتفكیكها وتحلیلها ومن ثم قراءتها على ضوء ما تتیحه كل أداة على حد

  :ومن الدراسات السابقة التي اعتمدنا علینا في بحثنا هذا

دراسة " زیدونابن  نونیة "لدكتور عبد الرزاق عبد العلیم ریان الشریف دراسة ا* 

 محمود حسن سالم في بلاغة الصورة البیانیة في شعر  انتصاربلاغیة، وكذلك نجد الباحث 

  .زیدونابن 

إلى المدرس المساعد عدنان رحمن حسن جاءت دراسته في مستویات الانزیاح في 

فنجد عناصر الإبداع الفني زیدون ابن  التي درست نونیة زیدون، أما عن الكتب ابن نونیة 

ابن  ن رسائل الدكتوراه التي تحدثت عنزیدون للدكتور فوزي خضر، وأیضا مابن  في شعر

 زیدون فنجد عناصر الإبداع  الفني في شعر ابن  زیدون، أما عن الكتب التي درست نونیة 
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زیدون ابن  دكتوراه التي تحدثت عن زیدون للدكتور فوزي خضر، وأیضا من رسائل الابن 

زیدون لسلیم ساعد ابن  نستحضر مذكرة  لنیل شهادة الدكتوراه بعنوان التناص في أدب 

السلمي، وقد جاءت الدراسة في بحثنا هذا، بیّنا خطة تبدوا مناسبة، حیث قسمنا البحث إلى 

لموضوع وأهم الإشكالیات بمقدمة فصلنا فیها العلاقة القائمة بین عناصر ا استهللناهافصلین 

  :المطروحة، للإجابة علیها من خلال التفصیل التالي

  :الفصل الأول عنوناه بالجزء النظري، إذ تطرقنا فیه إلى ثلاثة مباحث 

تحدثنا فیه عن مفهوم التداولیة، كما تطرقنا إلى نشأتها ثم قضایاها، وثانیهما، : أولهما

والآلیات الحجاجیة، أما في المبحث الثالث والأخیر قمنا بدراسة مفهوم الحجاج مع الأنواع 

  .تناولنا فیه تعریف البلاغة والأقسام الثلاثة للبلاغة

أضحى التنائي ”على قصیدة أما الفصل الثاني عبارة عن فصل تطبیقي، قمنا بالتطبیق 

  ویتجلى في مبحثین" زیدونبن لا"

في القصیدة، والتي شمل فیها  درسنا فیها الصورة البلاغیة من ناحیة إحصائها: الأول

هذا الإحصاء على مفهوم الاستعارة والتشبیه والكنایة واستخراجهم من القضیة، وكذلك بنیة 

زیدون، مما تحمله من ابن  الروابط الحجاجیة، حیث قدمنا فیها البینیة الحجاجیة في نونیة 

رس مفهوم النص من موضوع القصیدة وأطراف الحجاج، بالإضافة إلى بنیة الحجاج التي تد

: حث الثانيناحیة المقدمات والنتائج، وأیضا الروابط الحجاجیة ودورها في القصیدة، أما المب

السلالم الحجاجیة وتطبیقها على القضیة، وانتهینا بخاتمة بینا فیها أهم  تطرقنا فیه إلى دراسة

  .النتائج

على سبیل الذكر لا واجهنا في دراستنا هذه بعض الصعوبات والعقبات، نذكر منها 

  :الحصر
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مشقة وصعوبة في الحصول على المصادر والمراجع العلمیة، وخاصة فیما یخص  -

  .موضوع الحجاج، وقلتها في جامعتنا

ضیق الوقت، فهو غیر كاف لموضوع ثري وشامل كموضوع الحجاج والبلاغة،  -

  .حیث لم یتسنى لنا الوقت لتوضیحه أكثر وإنجاز عمل أفضل

  .الرؤى حولها بین الباحثین واختلافظریة الحجاجیة، وكثرة مصطلحاتها، تشعب الن -

اللغة : وقد اعتمدنا في انجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

بكر العزاوي، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي لطه عبد الرحمن، جواهر  لأبيوالحجاج 

  .ع، السید أحمد الهاشميالبلاغة في المعاني والبیان والبدی

وفي خاتمة هذا المقام یطیب لنا أن نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا البحث من 

نادیة حدیدان لتواضعها وسعة صدرها : قریب أو بعید، شاكرات في البدء الأستاذة المشرفة

 وكرمها العلمي، كما أخص بالشكر الجزیل والرفیع الأستاذ الدكتور رزیق بوزغایة، لتفهمه

  .وسماعه لانشغالاتنا سدد االله خطاه وكذلك لا ننس شكرنا للأستاذ سعد االله المكي
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  التداولیة: المبحث الأول

  تعریف التداولیة: المطلب الأول

لقد عد مفهوم التداولیة من أبرز وأصعب المفاهیم الحدیثة التي تعسر على العلماء 

  .مل ودقیق لها لسعة مجالها في المنظومة الفكریة الحدیثةوصعب علیهم الإلمام بتعریف شا

  :المفهوم اللغوي -1

  :المعاجم العربیة 1-1

العقبة في المال والحرب سواء، : الدولة والدولة «:منظوربن جاء في لسان العرب لا

ما یضمان وقیل الدولة بالضم في المال والدولة بالفتح في الحرب، وقیل هم سواء فیه

قال الجوهري الدولة بالفتح في الحرب ... لآخرة وبالفتح في الدنیاقیل بالضم في اویفتحان و 

أن تنال إحدى الفئتین على الأخرى یقال كانت لنا علیهم الدّولة والجمع الدول والدولة بالضم 

حدثني حدیثا سمعته من الرسول صلى : بالمال اسم الشيء الذي یتداول في حدیث الدعاء

أي تداولا بعد : دوالیك: دالت الأیام أي دارت، واالله یداولها بین الناس وقولهماالله علیه وسلم و 

  .»1بالجود من النبل والدّول یلوذالأعرابي أشده ابن  النبل المتداول، عن : تداول والدول

ونلاحظ أن التداولیة في هذا المفهوم بمعنى تقریب واحد وهو الدوران والتعاقب وتنقل 

  .من شخص إلى آخر

  : د ورد في معجم أساس البلاغة الزمخشريوق

دالت له الدولة ودالت الأیام بكذا، وأدال االله بین فلان من عدوهم، جعل الكثرة : دول «

  .2»لهم علیه، واالله یداول الأیام بین الناس مرة لهم ومرة علیهم

  

  

                                                           
  .252، ص03، مجلد، 1955لسان العرب، دار صادر، بیروت لبنان : ابن منظور  -  1
، 1، الجزء 1998ط  الزمخشري أساس البلاغة تحقیق، محمد باسل،عیون السودان، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، -  2

  .303ص
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فهمه من قول الزمخشري عن التداولیة أنها جاءت معنى التناقل ومن خلال ما 

  .حولوالت

  1.»إن الأرض ستدال منا كما أدلنا منها  «وقد ذكر الحجاج 

  .وما یقصد به هنا أن نكون في باطن الأرض كما كنا على ظهرها یوما ما

التحول وقد اكتسب هذا ومن كل ما سبق نلاحظ أن مدار اللفظ دول هو التناقل و 

ي تدل على تعدد حال مفهوم التحول والناقل في الصیغة الصرفیة تفاعل الت: المفهوم أي

الشيء كأن ینتقل المال مثلا من هذا إلى ذاك أو أن تكون الغلبة في الحرب مرة لهؤلاء ومرة 

  .لهؤلاء، أو أن یتحول القوم من مكان إلى مكان

  :اصطلاحا -2

التداولیة جزء من السیمیائیة التي تعالج العلاقات بین  «یقول شارل موریس -1

  2»علاماتالعلامات ومستعملي هذه ال

من خلال كلام شارل موریس یتضح لنا أن التداولیـــة تهتـــم بدراسة اللغة أثنـــــــــــــاء * 

الاستعمال، حیث تراعي كل ما یحیط بها كالمتكلم، والمخاطب، ومكان وزمان التخاطب 

  .والحاضرین أثناء الخطاب

دراسة استعمال اللغة التداولیة هي « :ویعرفها آن ماري دییر وفرنسواز ریكانتي -2

  3» .في الخطاب شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابیة

د ومن هنا تدرك اللغة من خلال هذه التداولیة كمجموع شخصي للعلامات التي یتحد* 

  .شروط ومكانیة الخطاببم تمن خلال قواعد موزعة لأنها ته استعمالها

  

  

                                                           
  .301الزمخشري أساس البلاغة المرجع نفسه، ص -  1
  .174، ض، 2006 ضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، منشورات باجي مختار، عنابة،نعمان بوقرة، محا -  2
  .174ص  :المرجع نفسه -  3
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رق التداولیــــة إلى اللغــــــة كظاهــــــرة تتطـــ «: فقد عرفها بقوله أما فرانسیس جــــاك -3

  1» .خطـــــابـیـة، وتواصلیة واجتماعیة معا

فقد ربطها هنا بالتواصل والتفاعل بین المجتمع أي أنه عدها من البحوث المنطقیة * 

: اللسانیة التي تهتم بالخطاب وبذلك جمعت بین الأقطاب الثلاثــــــــــة التواصلیة، وهي

  .ـــــم، والمتلقـــــــــي، والخاطبالمتكلـ

قاعدة اللسانیات فهي قادرة على حل الكثیر من القضایا « :وعدها رودولف كرناب

  »2 .اللغویة التي عجزت عن حلها المناهج السابقة

هي منبع للسانیات فهي ملتقى لمصادر  "رودولف كرناب"فالتداولیة هنا من خلال كلام 

ها أنها بمثابة الطریق الذي یصعب تجاوزه فهي تدرس جمیع مختلفة یصعب حصرها، فاعتبر 

  .القضایا

، وهي كذلك الدراسة التي (...)التداولیة هي مجموعة من البحوث المنطقیة اللسانیة  «

تعني باستعمال اللغة، وتهتم بقضیة التلاؤم بین التعابیر الرمزیة والسیاقات المرجعیة 

  3» والمقامیة والحدیثة والبشریة

باستعمال اللغة وتدریس القضایا بین  داولیة على مجموعة من البحوث تعنىزم التتلت

  .السیاقات المرجعیة والتعابیر الرمزیة

دراسة للغة أثناء التواصل أو  من هذه الرؤى المتعددة تغدو التداولیة في مفهومها العام

لأن هذا الأخیر لیس فهي تجمع بین اللغة والسیاق أثناء الدراسة لفهم المعنى،  الاستعمال

، ولا السامع وحده، بل لابد من شیئا متأصلا في الكلمات وحدها لا ترتبط بالمتكلم وحده

  .أقطاب العملیة التواصلیة والسیاق للوصول إلى المعنى الكامن في الكلام تضافر

  

                                                           
  .174ص  محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، نعمان بوقرة، -  1
 ، ص2000 ،1في أصول الحوار وتحدید علم الكلام المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: طه عبد الرحمان -  2

28.  
، دار الحوار للنشر والتوزیع 2007، 1غوفمان، ط إلىفلیب بلانشیه، ترجمة صابر الحباشة، التداولیة من أوستین  - 3

  .18:ص
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  التداولیة: المبحث الأول

  :نشأة التداولیة وتطورها: المطلب الثاني

جدیدا وغزیرا لم یمتلك بعد حدودا واضحة انبثق من التفكیر  اً ستشكل التداولیة در 

 مل على صقل أدوات تحلیلیة، ونجاحالفلسفي في اللغة، بید أنه سرعان ما تجاوزه لیع

  .التداولیة اللسانیة موضوع حدیثا

تم تبعه " سقراط"إن اللسانیات التداولیة اسم جدید لطریقة في التفكیر، بدأت علي ید «

من بعده بید أنها لم تظهر إلى الوجود، باعتبارها نظریة للفلسفة إلا  "الرواقیون"و "أرسطو"

طائفة من العلوم، على رأسها الفلسفة واللسانیات، والأنثروبولوجیا،  یُغذیها "باركلي"على ید 

  1» .وعلم النفس، وعلم الاجتماع

لتفكیر وأول من وقد استعملت قدیما كأسلوب  ،جاءت اللسانیات التداولیة كعلم جدید

استعملها الفیلسوف سقراط ومن بعده أرسطو وكذلك الرواقیون، وكان باركلي أول من طورها 

  .وقدمها على شكل نظریة للفلسفة التي استعملتها بعض العلوم الأخرى كمرجع ومرتكز لها

ماذا ( :أن التداولیة تشكل محاولة جادة للإجابة عن جملة من الأسئلة تتمثل في «كما 

صنع حین نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حین نتكلم؟ من یتكلم مع من؟ من یتكلم ولأجل من؟ ن

ماذا علینا أن نعلم حتى یرتفع الإبهام عن جملة أو أخرى؟ كیف یمكننا قول شيء أخر غیر 

  2.»)الذي كنا نرید قوله؟ نركن إلى المعنى الحرفي لقصدها؟ ما هي استعمالات اللغة؟

الأسئلة  الإجابة عنهذه الأسئلة أن التداولیة تبحث وتحاول  إن ما نفهمه من خلال

فكانت التداولیة تعمل  ،التي لم تستطع اللسانیات الإجابة عنها ،المطروحة في البحث العلمي

  .على حل بعض المشكلات من وجهات نظر عدیدة

  

                                                           
، 2009 ،الأردن، 1وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیثة بدار الكتاب العالمي، ط اتجاهاتهانعمان بوقرة، اللسانیات  - 1

  . 163ص،
  .11،ص،1986القومي، الرباط المغرب،  الإنماءز أرمینكو، المقاربة التداولیة  ترجمة، سعید علوش، مركز فرنسوا -  2
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قرن لم تصبح التداولیة مجالا یعتد به في الدرس اللساني إلا في السبعینیات من ال«

، بول جرایس، جون سیرل، جون أوستینالعشرین، بعد أن قام بتطویرها فلاسفة أوكسفورد، 

صف و بء التلفظ، فصارت التداولیة تهتم حیث درسوا  اللغة وحاطوها بكل ما یحیط بها أثنا

بالحدیث اللغوي، لفهم قصد  ، وتعنىأثناء التواصل هالعلامة القائمة بین المرسل والمرسل إلی

  1» .بالمخاط

  .إن اللسانیات لم تكن منهج یقتدي به إلى بعد حقبة زمنیة معینة

فكان الفضل في تطویرها لفلاسفة أوكسفورد فقاموا بدراسة جمیع الجوانب، والتي تشمل 

كل ما یرتبط بالتواصل اللغوي من الاهتمام بالسامع، واعتبار المخاطب، وبیان دور المتكلم 

لمام بكل العناصر الفاعلة في الإبلاغ وبذلك جمعوا بین في صیاغة الخاطب وإنتاجه والإ

  .)المتكلم، المتلقي، الخطاب(الأقطاب الثلاثة للتواصل، 

 جون أوستینبنظریة أفعال الكلام التي أتى بها  « :أما بدایة تطور اللسانیات التداولیة

ل مستعملي اللغة والمقصود بهذه النظریة الأفعال الكلامیة المحققة فعلا من قب سیرلوتلمیذه 

  .»2في مواقف لغویة محددة 

أي أن أوستین یقصد في قوله هذا أن التداولیة اعتمدت في بدایاتها وتبلورها على 

أفعال التواصل والتي تساعده على التواصل والخطاب بین المجتمعات والتي أطلق علیها 

  .ف محددةبنظریة أفعال الكلام والتي تدرس الحالات اللغة والعلامات في مواق

لا تستعمل لوصف الواقع بل لتغییره، فهي لا تقول شيء عن حالة الكون الراهنة أو «

  .كقوله أمرك بالصمت. 3»السابقة، إنما تغیرها أو تسعي إلى تغییرها

  

                                                           
 ،2009 ، العلمة الجزائر،1في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ والإجراءات، بیت الحكمة، ط: نواري سعودي أبو زید -  1

  .24- 23 ص
فریقیا الشرق، إكلمات، ترجمة عبد القادر فنیني، كیف تنجز الأشیاء بالجون أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة،  -  2

  .05 ، ص1991
، 1، طسیف الدین دغفوس، محمد الشیباني :ترجمة ،جدید في التواصل مة الیوم علیالتداول :ل وجاك موشلارو آن روب -  3

  .30بیروت لبنان، ص ،دار الطلیعة
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فحسب ما قاله أوستین أن الجمل التي لا یمكن أن نحكم علیها بالصدق أو الكذب لا 

ي تقوم بتحویله من حالة إلى أخرى، كما جاء في المثال یمكن أن تستخدم لنقل الواقع، بل ه

السابق حین أمر بالسكوت فهي لا تصف واقع الحالة، بل تسعى لتغییر وتحویل حالة 

  .الضجیج إلى الصمت والسكون

والشكل الذي جاء به أوستین من أفكار وملاحظات تشكل أرضیة خصبة أقام علیها  «

فكرة الأفعال اللغویة اتضحت وتطورت أكثر على ید  تلمیذه سیرل دعائم أعماله، حیث أن

التلمیذ الذي أعاد تقسیم الأفعال اللغویة ومیز بین أقسامها فظهرت بمصطلحات ونظریات 

  1» .أخرى كالقصدیة الملائمة والاستلزام الحواري والحجاج

الذي طور في نظري أفعال الكلام  ،لتلمیذلمصطلحات اجتمعت وسهلت الطریق لوهذه ا

ما عناه أیضا من هذه المصطلحات والنظریات التي ظهرت من خلال تقسیمه للأفعال و 

  .اللغویة أن الناس في حواراتهم قد یقصدون أكثر مما یقولون قد یقصدون عكس ما یقولون

وفي هذا الصدد لا یمكن إنكار دراسات وأعمال الفیلسوف جون أوستین وفضله على 

التداولیة، لأنه ساعد  يبقب بألى قیامها وظهورها، وقد لُ التداولیة، حیث ساهم بشكل كبیر ع

من جاء بعده وأكمل  الذي قام بعمل جبار، بحیث لا ننسفي نشأتها لكن لا یعني أنه الوحید 

وعدلوا ما یمكن تعدیله وأضافوا إلیه إضافات حتى  ،مشواره الذي بدأه وطوروا بعض مفاهیمه

  .أصبحت على ما هي علیه الیوم

  

  

  

  

  

                                                           
، 1، طسیف الدین دعفوس، محمد الشیباني :ترجمة ،على جدید في التواصل ة الیومیالتداول :ل وجاك موشلارو آن روب - 1

  .32 بیروت لبنان، ص ،دار الطلیعة
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  التداولیة: بحث الأولالم

  .قضایا التداولیة: المطلب الثالث

  :أفعال الكلام -1

بل یمكن  وهي الفكرة الأولى التي نشأت منها اللسانیات التداولیة وأهم مراجعها،«

في  ها الفعلي في الواقع، وهي تسمیة اُقترحتالتأریخ منها للتداولیة حیث ارتبطت اللغة بانجاز 

، قبل أن تكون مقبولة من طرف )سورل(تین، استأنفت من طرف سنوات الستینیات من أوس

  .1»كل اللسانیین الذین یعتدون بالنظریة الملفوظیة

إذا وننطلق من فكرة أن التداولیة نشأت من قبل اللسانیات حیث ارتبطت اللغة بإنجازها 

  .لواقعيالفعلي في الواقع فهي تقوم على استعمال اللغة أو تداول الملفوظات في السیاق ا

  :الملفوظیة -2

هي اتجاه جدید في دراسة اللغة، یوسع من مجال اللسانیات السوسیریة التي تعد في «

وتابعیه، منطلقة من تطویر جاد للثنائیة ) بنفست(نظرها لسانیات غیر ملفوظة، وتطورت مع 

للغة ، ومستندة إلى المفاهیم التداولیة الجدیدة في شرح علاقة ا)كلام-لسان(السوسیریة 

   »2بالمتكلم، ولذلك عدّت تیارا موازیا في نشأته للتداولیة إن لم یكن مندمجا فیه

یث تقوم على جهود بنفنست في شرح ح ،مجال اللسانیات وسعتونفهم أن الملفوظیة 

حتى لم یكن منهجا  ،حیث أنها نشأت من التداولیة ومن علاقة المتكلم باللغة ،نائیة سوسیرث

  .فیه

  

  

  

                                                           
 ص 2009، 1طفي الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة،  ةخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلی -  1

86.  
  .87ص ،المرجع نفسه -  2
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  الحجاج -3

أو هو طریقة  ،ضي إلى نتیجة واحدةسلسلة من الأدلة تُف: معجم الفلسفيهو حسب ال«

  .عرض الأدلة وتقدیمها

ویظهر ذلك في : ویمكن أن تعد اللغة بذاتها ذات بعد حجاجي في جمیع مستویاتها

نظام بنیتها، لأن المتكلم یستخدم الوحدات اللسانیة حسب ما یرید إبلاغه من أفكار، وبالقدر 

الدارسون بلاغة  مقصود، ویبني هذه الوحدات وفقا لأغراض التواصل المختلفة، ولذلك عدّ ال

الحجاج وغایته، في أن المتكلم ینتظر ممن یوجه إلیه الخطاب حركة تنسجم مع المقاصد 

  1» القولیة التي أنجبها المقام، والتي هي بدورها منسجمة مع شكل البنیة المقدمة

حیث یعتمد  ،التي تهدف للوصول إلى نتیجة ما من البراهینالحجاج هنا مجموعة  یعد

بالإضافة إلى أنه ینتظر من ردة أفعال حركیة  ه،ما یریدعالمتكلم على الألفاظ في التعبیر 

  .نسجم وتوافق سیاق المقام والحدیثوالتي بدورها ت ،تلاءم أقواله

  :التفاعلیة والسیاق -4

اللغویة الحدیثة التي أنشأت التداولیة، عرض یا الفلسفة اموضوع التفاعل هو أحد قض«

له فلاسفة اللغة وهم یمیزون بین الفعل والعمل، والتفاعل في نظرهم یمیز سلوك الإنسان عن 

وعرفوه بأنه سلسلة من الأحداث یكون فیها عدة أشخاص هم المعنیون بوصفهم فاعلین  ،غیره

تفاعل بإنجاز أفعال اجتماعیة، ویشمل وبذلك تكون وظیفة اللغة تحقیق هذا ال ،غیر متزامنین

دراسة القدرة التواصلیة، وشروط فعل التواصل ودراسة : بحث التفاعل قضایا عدة منها

  2».السیاق والمقام، وغیر ذلك

  

  

                                                           
  .87ص، ات التداولیةبوجادي، في اللسانی خلیفة -  1
  .88 المرجع نفسه، ص -  2
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 ،عد التفاعل من أهم قضایا الفلسفة اللغویة الحدیثة التي نهضت مع أحضان التداولیةیُ 

ز بین الأشخاص الفلاسفة أن التفاعل یمیّ  ، إذ اعتبرملحیث تم التمییز فیها بین الفعل والع

  .حیث كانت وظیفتها تحقیق التفاعل ،من خلال أفعالهم وتصرفاتهم من خلال اللغة

  :الوظائف التداولیة -5

عرفت الوظائف التداولیة ضمن المدونة الاصطلاحیة للدرس التداولي عموما، وهي «

خص مفهومها في هذا المقام، في تحدید مكونات امتداد لبحوث وظائف اللغة السابقة ویتل

الجملة بالنظر إلى البنیة الإخباریة والمعلوماتیة مع ربطها بالطبقات المقامیة المحتمل أن 

وظائف مرتبطة بالسیاق والمقام، ومدى إنجازیه اللغة في مواقع  -إذا–تنجز فیها، فهي 

  1»التواصل

یة تهتم بدراسة اللغة أثناء استعمالها ضمن ونفهم من خلال ما سبق أن الوظائف التداول

سیاق محدد كما أنها تهتم بطرفي العملیة التواصلیــــة لما لها من دور في تحقیق التواصل 

  .بهدف التأثیر 

ویمكننا أن نلخص قضایا التداولیة التي تطرقنا إلیها سابقا إذ أنها تدرس استعمال اللغة 

بغرض إنشاء  ،لم محدد وموجها إلى مخاطب محددمن متك اصادر  ،باعتبارها كلاما محددا

كما أنها تمیز بین  ،التواصل باعتمادها على الأدلة والبراهین التي تلازم وتوفق سیاق المقام

  .الفعل والعمل من خلال أفعالهم

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .88 صالمرجع السابق،  ،خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة -  1
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  الحجاج: المبحث الثاني

  مفهوم الحجاج: المطلب الأول

  :مفهوم الحجاج  -1

ن بمفهوم الحجاج في اللغة بخاصة ورأوا أنه یضارع تقاربت نظرة الدارسین اللغویی

  .الجدل والبرهان اللذان یستدیل بهما المتكلم، وله مفهوم لغوي ومفهوم اصطلاحي

  :لغة -1-1

حاججته أحاجه حجاجا «: قال) م-711-ت( منظوربن جاء في لسان العرب لا

جه محاجة حا ویقال...... ومحاجة حتى حاججته، أي غلبته بالحجج التي أدلیت بها

ویقال أنا حاججته فأنا محاجه وحجیجه أي مقالبه بإظهار الحجة  ،....وحجاجا نازعه الحجة

  »1التي تعني الدلیل والبرهان

أي مقابلة  ،منظور أن الحجاج مرادف للجدالابن یمكن القول من خلال ما قدمه 

  .التي یستطیع المتكلم أن یفهم بها المتلقي ،الحجة بالحجة

بالحجج التي  ججته أحاجیه حجاجا محاجة من حججهحا«: سیدة بقولهن ابوحدّه 

  » 2.أدلیت بها، والحجة البرهان وقیل الحجة ما دوفع بها الخصم

سیدة لم یخرج عن دائرة الخصام والإنكار وطلب ابن  نجد مصطلح الحجاج عند 

  .هالدلیل والإدعاء والحجاج ویقصده تلك الحجج الموجهة لإثبات موقف أو دحض

نستنتج من خلال ما سبق أن الحجاج یتجلى في الخطابات التي تهدف للإقناع، 

لأمرها والتسلیم به، وهو بهذا یؤسس  الامتثالعلى  إرغامهوغرضه التأثیر في المتلقي أو 

  .معین نه یتجسد في مجالفكار المعروضة من طرف المتكلم، وأللدفاع عن الأ

  

  

                                                           
  .25 ، ص2، المجلد1لسان العرب، لبنان، دار الصدار، ط: ابن منظور  -1
  .14 ص عبد الحمید هنداوي، لبنان، دار الكتب العامیة،: تحقیق: ابن سیدة  -2
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  : اصطلاحا: 1-2

لمفهوم الحجاج بحسب تنوع ) والغربیین - العرب(سین المعاصرین تباینت نظرة الدار 

یة واللسانیة والفلسفیة والأصولیة، وهو ما أدى إلى ظهور الزوایا التي نظروا إلیها، البلاغ

 ،العدید من المفاهیم المتعددة التي أثرت حقل الدراسات اللسانیة بعامة والحجاجیة بخاصة

  .الحدیث ومن أبرز هذه المفاهیم في العصر

  :مفهوم بیرلمان وتیتكاه للحجاج -أ 

موضوع نظریة الحجاج هو درس تقنیات الخطاب التي من «: یرى هذان الباحثان أن

شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات، أو أن تزید في درجة 

  » 1ذلك التسلیم

ي الخطاب وعلى مدى قدرته حجاج عندهما خطاب واع یركز في أساسه على منتجلفا

ع الحجاجیة المختلفة، إذ أنه یحمل الطاب للآلیاتفي بناء نص حجاجي من خلال توظیفه 

المتلقي وفق تقنیات معینة یحاول بواسطتها كل منهما إقناع الذي یستند بین الباث و  ،الجدلي

  .الأخر وإقحامه بحجج منطقیة عقلانیة

  :مفهوم الحجاج عند طه عبد الرحمان - ب

حدد الحجاج أنه فعالیة تداولیة جدلیة، فهو تداولي، لأن طابعه الفكري مقامي «

إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخباریة  ،واجتماعي

وتوجهات ظرفیة، ویهدف إلى الاشتراك جماعیا في إنشاء معرفة علمیة إنشاء موجها بقدر 

هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالیة أوسع  الحاجة، وهو أیضا جدلي لأن

  » 2.وأغنى من البنیات البرهانیة الضیقة

  

                                                           
 ، ص2007 ،2ط، ولة، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، لبنان، دار الفرابيعبد االله ص  -1

27.  
  .65 ص، 2007، 3في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المغرب، المركز الثقافي، ط: طه عبد الرحمان -2
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ویبدو من خلال مفهوم طه عبد الرحمان أن الحجاج یكتسي طابعا تداولیا جدلیا، لأنه 

 یأخذ في الحسبان السیاقات المقامیة والاجتماعیة المختلفة، وكذا المعارف والخبرات المشتركة

  .والإقناعبین المتخاطبین بعامة بهدف الانسجام الحواري التخاطبي بغرض التأثیر 

نستنتج من خلال التعریفات والمفاهیم المختلفة للحجاج أنه فصل خطابي موجه من 

مرسل إلى متلقي، قائم على سلسلة من الحجج تتحقق في سیاقات مقامیة مختلفة داخل 

  بغرض التأثیر والإقناع اللغة، تهدف إلى النفي أو الإثبات
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  .الحجاج: المبحث الثاني

  .أنواع الحجاج: المطلب الثاني

ومن اع الحجاج، وتعددت آراؤهم في ذلك، اختلفت وجهات نظر الباحثین في تحدید أنو 

  .من خلال تقسیماته الحجاجیة ،بین هذه الآراء نجد طه عبد الرحمان

  : الحجاج التوجیهي -أ

بناء على فعل التوجیه الذي یستدل به المستدل،  ،قامة الدلیل على الدعوةإبه  یقصد«

فهو من هذه الجهة یشتغل في أقواله من حیث إلقاؤها، ولا یشتغل بها من  ،لحجته إلى غیره

فهنا یتولى أقصى عنایته لمقاصده وأفعاله  ،حیث تلقیها من طرف المخاطب ورده علیها

  » 1.المصاحبة لأقواله الخاصة

وبالتالي  ،لاحظ هنا أن الحجاج التوجیهي هو إیصال المستدل فكرته أو حجته لغیرهن

  .یولي لها أهمیة وعنایة لأغراض ومقاصده وأفعاله المصاحبة لأقواله الخاصة

  :الحجاج التقویمي - ب

  : یقوم على مراعاة المتكلم في خطابه الحجاجي لشیئین هما«

ج التي یمكن أن یعارضه بها المخاطب، والتي والحج ،)الإقناع(الهدف المراد تحقیقه 

بتنفیذها بحجج یضعها في الحسبان في أثناء بناء خطابه، ویستحضرها في حججه، فیقوم 

  » 2.ها علیه المخاطب أو یتوقع منه أن یعارضه بهامعارضة قبل أن یطرح

  

                                                           
 ب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان،یة، دار الكتعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداول -1

  .470 ص، 2004 ،1ط
  .473المرجع نفسه، ص  -2
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لمخاطب وتلك الحجج التي باستطاعة ا ،أما بالنسبة للحجاج التقویمي یقوم على الإقناع

  .أن یعارضه بها

  :النموذج الاتصالي -ج

فهو یشغل بدور المتكلم والمستمع معها في العقلانیة : یجمع النوعین السابقین«

الخطابیة، فیركز على علاقة التفاعل الخطابي، مبرزا أهمیة التزاوج القصدي والوظیفي 

لمجازیة والقیم الأخلاقیة، ي على الأخذ بالمعاني ا، ودور الممارسة الحیة التي تنبنوالسیاقي

مستندا في ذلك إلى نظریة الحوار مع تطویرها، فتكون ثمرة هذا الاهتمام المزدوج بالمتكلم 

التقویم فیها التوجیه المقترن بالأفعال و وإحیاء الحجاج وجعله بنیة تداولیة، یجتمع  ،والمستمع

  » 1.المقترن بالأخلاق

المتكلم والمستمع (ى عناصر العملیة الحجاجیة هذا النوع من الحجاج یركز الاهتمام عل

  .، فیجعل من الحجاج أشمل وأوسع یصب في مجال التداولیة)والخاطب

وخلاصة الأمر أن الحجاج هو عرض الرأي مع حججه من أجل القناع والجدل هو 

  .ي الحق، ویكون في الباطل كما یكون فمخاصمة، فهو أكثر حدة وشدة

  

  

  

  

  

                                                           
، 1998، 1طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط -1

  .50 ص
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  .اجالحج: المبحث الثاني

  .آلیات الحجاج: المطلب الثالث

  .السلم الحجاجي -1

في عمل المحاجة بین القول الحجة تنطلق نظریة السلالم الحجاجیة من إقرار التلازم «

ومعنى التلازم أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة للمتكلم إلا بإضافتها إلى ، "ن"والنتیجة " ق"

1»بها وقد تبقى ضمنیة النتیجة مع الإشارة إلى أن النتیجة قد یصرح
 

فمن خلال هذا القول نفهم أن السلم الحجاجي هو علاقة تراتبیة للحجاج، وقد تكون 

  .                                   مصرحة ومباشرة وقد تكون ضمنیة تفهم من سیاق الكلام

  : ویتضح ذلك من خلال المثال التالي

  2»"ن"دم النتیجة حجج وأدلة تخ" د"و"ج"و"ب"ن نتیجة  «

  : نستخلص من هذا الشكل قانونین

أن كل حجة من حجج السلم الحجاجي تكون الحجة التي أعلى منها أكثر : الأول«

أقوى " ج"التي قبلها، والحجة " ج"هي دلیل أقوى من الحجة " د"منها قوة وهنا لدینا الحجة 

  .التي تحتها" ب"من الحجة 

فإذا كانت  ،حجة وردت على السلم الحجاجي" د"و" ج"و" ب"أنه باعتبار أن  :الثاني

والعكس ، "ن"كذلك توصل إلى نفس النتیجة " د"و" ج"فان الحجة " ن"توصل إلى نتیجة " ب"

جات السلم الحجاجي تكون الدلیل ك أن الحجة التي تأتي في أعلى در غیر صحیح، كذل

نتیجة واحدة، فإذا وجدنا الأقوى، كما یمكن أن نجد أكثر من حجة تبرهن بها للوصول إلى 

                                                           
، حمادي حمود الهیئة العامة الیوم إلىیة من أرسطو وث، ضمن أهم نظریات الحجاج في التقالید الغرببخشكري الم -1

  .363، ص الإسكندریةلمكتبة 
  .20 ص، 2006 سنة ،1الدار البیضاء، ط -أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع درب سیدنا -2

 ن

 د

 ج

 ب
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أكثر قوة من الكلام ن القول الاستعاري یكون اریا وقولا عادیا في سلم حجاجي فإقولا استع

وتكون أكثر بیانا من  ،ن الاستعارة تحمل نوعا من التأثیر والإقناع والجملالعادي، وهذا لأ

   1» الجمل أو الأقوال العادیة

وبالتالي ، "ن"والنتیجة " ق"طلق بین القول الحجة یمكن القول بأن السلالم الحجاجیة تن

  .فهذه الحجج تتضمن حججا تنتمي إلى الفئة الحجاجیة نفسها، والى حكم حجاجي واحد

  :قوانین السلم الحجاجي) 2

  قانون النفي: 2-1

) أ(مستخدما من قبل متكلم ما یخدم نتیجة معینة فإن نفیه أي  )أ(إذا كان قول ما «

ینتمي إلى الفئة الحجاجیة المحددة ) أ(جة المضادة وبعبارة أخرى فإن كان حجة لصالح النتی

  :ویمكن أن تمثل لهذان المثالین التالیین" لان"بواسطة 

  2» .الامتحانلم ینجح في  إذ، زید لیس مجتهد، الامتحانزید مجتهد، لقد نجح في 

" ن"وهي النتیجة  زید مجتهد هي حجة استخدمها المتكلم لیثبت نجاح زید في الامتحان،

لیصل إلى نتیجة " ن"لیدحض بها النتیجة ) أ(ثم أن زید لیس مجتهد حجة وضعها المتكلم 

  .وتكون حجة دلیل لها وهي عدم نجاح زید" ن-لا"مضادة 

ومن خلال المثال السابق نكون قد وضحنا معنى قانون النفي الذي یبحث عن حجة 

  .یده المدّحضلیدحض بها النتیجة الأولى ویصل إلى ما یر 

  

  

                                                           
  .255 ،254، ص 1، طالأردنسامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم عالم الكتب الحدیثة،  -1
  .22 اللغة والحجاج، المرجع السابق ص أبو بكر العزاوي، -2
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  :قانون القلب 2-2

ومعناه أن  ،)قانون النفي(ویرتبط هذا القانون بالنفي أیضا وهو تتمیم للقانون الأول «

كانت إحدى  إذاومعناه أنه  ،السلم الحجاجي للأقوال المنفیة یكون عكس سلم الأقوال المثبة

ى من الحجة الثانیة أقو  ن نقیضرى في التدلیل على نتیجة معینة، فإالحجتین أقوى من الأخ

  » 1ل على النتیجة المضادةنقیض الحجة الأولى في التدلی

  :ونرمز له بالشكل التالي 

  لان                               ن                                                

 أ2                                                       

  

  

  أ         1                             أ                              

  

من خلال ما ورد عن قانون القلب نلاحظ أنه تتمیم لقانون النفي، وبالتالي یمكن القول 

  ."أ"في السلم الحجاجي ضعیفة من الحجة التي أعلى منها " أ"أن الحجة الأولى 

  : قانون الخفض 2-3

" moins que"النفي اللغوي الوصفي یكون مساویا للعبارة یوضح فكرة التي تقول أن «

  :فعندما نستعمل جملا من قبیل

  .الجو لیس باردا                

  .لم یحضر كثیر من الأصدقاء إلى الحفل                

                                                           
  .23-22ص ، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، المرجع نفسه -1
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الأصدقاء كلهم حضروا وأن  ،فنحن نستبعد التأویلات التي ترى أن البرد قارص وشدید

  :ول القولین على الشكل التاليسیؤ إلى الحفل و 

  .إذا لم یكن الجو باردا فهو دافئ وحار              

  1» .لم یحضر إلا قلیل منهم إلى الحفل              

فنحن هنا نستبعد التأویلات التي ترى أن البرد قارص وشدید أو أن الأصدقاء كلهم 

  :لتاليالحفل وسیؤول القولین على الشكل احضروا إلى 

  .           إذا لم یكن الجو باردا فهو دافئ وحار                                              

  .لـــــــلم یحضر إلا قلیل منهم إلى الحف                                               

  .الروابط الحجاجیة -3

ي لا توالعوامل الحجاجیة ال تشمل اللغة العربیة على عدد كبیر من الروابط الحجاجیة«

نمیز بین صنفین من  أنیمكن تعریفها إلا بإحالة على قیمتها الحجاجیة، حیث یجب 

  2» المؤشرات والأدوات الحجاجیة التي تحقق الوظیفة الحجاجیة

وهذا ما یستدعي  ،أي أن الروابط والعوامل الحجاجیة تختلف من عامل ورابط إلى آخر

بغیة تحقیق وظیفتها  ،عریف بین صنفین من المؤشرات والأدواتإلى التمییز والت الأمر

  .الحجاجیة

  : القیمة الحجاجیة) 4

كل خطاب یحمل في ذاته قیمة معینة، والنص الحجاجي تقویمي، تتحدد قیمته من «

أثناء المحاججة، التي تهدف إلى تأثیر أو تغییر أو المعتقد فالقیمة تكمن  الأفعالالأقوال أو 

  3» دففي هذا اله

                                                           
  .24ص  ،ي، اللغة والحجاج، المرجع السابقأبو بكر العزاو  -  1
  .27ص  المرجع نفسه، -  2
  .191، ص2005، 1القاهرة، مصر، ط ،للكتاب الجامعي میة الحدیثةیكادالأ ،العید، النص والخطاب والاتصالمحمد  -  3



  ول                                                                   الفصل الأ

 

26 

ما نلاحظه من خلال هذا القول أن القیمة الحجاجیة فهي عبارة عن غایة یحملها 

  .أو رسالة مفیدة التي تعمل على إقناع وتغییر شيء ما من خلال المحاججة ،خاطب ما

  :المبادئ الحجاجیة) 5

وهي قواعد عامة تجعل حجاجا ممكنا وهي الضمان الذي یضمن الرابط بین الحجة «

ها خصائص عدیدة نذكر منها، أنها مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة ول ،والنتیجة

بین الأفراد داخل مجموعة بشریة معینة، وكذلك تمتاز بالعمومیة تصلح لعدد كبیر من 

  1». السیاقات المختلفة وأیضا التدرجیة النسبیة

سلمات فالمبادئ الحجاجیة في هذا التعریف هي عبارة عن علاقات بین الأفراد وم

والكل یسلم بصحتها وصدقها، فالكل یعتقد أن  ،مشتركة بین مجموعة لغویة معینة من الأفراد

عبارة عن قوانین وأفكار وهي  ،ب یستدعي الراحة، وأن التعالعمل یؤدي إلى النجاح

 .ومعتقدات

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .28 ص، اوي، اللغة والحجاجعز أبو بكر ال -1
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  : الصورة البلاغیة: المبحث الثالث

  .البلاغة: المطلب الأول

  :تعریف البلاغة

لقد وردت لفظة البلاغة في المعاجم العربیة القدیمة والحدیثة من حیث المعنى  :لغة

بلغ الشيء یبلغ ) غ ل، ب،(«: فقد جاء في لسان العرب، )غ ب، ل،(اللغوي في مادة بلغ 

ما یتبلغ به ویتوصل : وصل إلى مراده والبلاغ: بلوغا وبلاغا، وصل وانتهى وتبلغ الشيء

  )من االله ورسالاته الإبلاغ: (الإبلاغ وفي التنزیل :والبلاغإلى الشيء المطلوب، 

  .وكذلك التبلیغ الإیصال: بلاغوالإ

  » 1البلاغة: البلیغ من الرجال والبلغن: الفصاحة والبلغ: والبلاغة

منظور أن البلاغة تعني الوصول والبلوغ ابن نلاحظ من خلال هذا المعنى الذي قدمه 

  .إلى الشيء والانتهاء إلیه

الباء واللام والغین أصل واحد وهو الوصول إلى ) بلغ( «ما في معجم مقاییس اللغةأ

ما یتبلغ به عن الشيء كأنه یراد أنه یبلغ رتبة المكثر إذا رضى وقنع، : البلغةو  ،الشيء

وقوله تبلغت القلة بفلان إذا  الفصیح لأنها یبلغ بها ما یریده، وكذلك البلاغة التي یمدح بها

  »2اشتدت

فارس هي ما یمدح به الإنسان الذي یتمیز ابن  خلال هذا المعنى أن البلاغة عند من 

وهذا ما یدفعه إلى الوصول إلى مراده وتحقیق  ،والإقناعبالفصاحة في الكلام والقوة بالتأثیر 

  .ما یریده

  

  

                                                           
  .143 ، صم1990 ،، دار صادر، بیروت لبنان)ب،ل،غ(مادة  ،02 لسان العرب، مجلد: ابن منظور  -  1
-301م، ص 1999، هـ1420هارون، دار الجیل، بیروت، ، تحقیق عبد السلام 1ابن فارس، مقاییس اللغة، مجلد  -  2

302.  
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  :اصطلاحا

ا واختلف هذ ،لقد تناول الكثیر من البلاغیین مفهوم البلاغة من جانبها الاصطلاحي

  .المفهوم من بلاغ إلى آخر

معرفة الفصل من : قیل للفارسي ما البلاغة؟ قال«: فقد جاء في البیان والتبیین

ما : تصحیح الأقسام واختیار الكلام، وقیل للرومي: لبلاغة؟ قالا ما: الوصل، وقیل للیوناني

ما البلاغة؟ : يحسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة یوم الإطالة، وقیل للهند: البلاغة؟ قال

جماع البلاغة : قال وصف الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة، وقال بعض أهل الهند

  »1ةصر بالحاجة والمعرفة بموضع الفرصالب

ونفهم من خلال تعریف الجاحظ أن البلاغة تهتم بحسن الإشارة واختیار الكلام 

  .بانتقاء وأجود الألفاظوتوضیح الدلالات وانتهاز الفرص في تقویة المعنى  ،الفصیح

ع فهي مطابقته لمقتضى الحال م: وأما بلاغة الكلام«: كذلك جاء في الإیضاح

ن مقامات الكلام متفاوتة، ومقام التنكیر یباین مقام فصاحته، ومقتضى الحال مختلف، فإ

لذكر ومقام ا ،ومقام التقدیم یباین مقام التأخیر ،ومقام الإطلاق یباین مقام التقیید ،التعریف

یباین مقام الحذف، ومقام القصد مقام خلافه، ومقام الفصل یباین مقام الوصل، ومقام 

  » 2وكذا خطاب الذكي یباین خطاب الغبي ،الإیجاز یباین مقام الإطناب والمساواة

نلاحظ من خلال هذا التعریف أن البلاغة هي مطابقة لمقتضى الحال، أي أن لكل 

  .أن الأشیاء تعرف بأضدادها والدقة والبداهة في الكلام وأنها تعمل بمقولة ،مقام مقال

نستنتج مما سبق أن البلاغة هي الاختیار الدقیق للعبارات والكلمات الفصیحة تعمل 

كما أن البلاغة هي  ،في حسن التعبیر ، وتقوم بانتهاز الفرصعلى أن المقامات غیر مساویة

  . الوصول إلى الشيء المراد تحقیقه

  

                                                           
  .63ص  م،2001 - هـ 1422الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق درویش جویدي، المكتبة العصریة صیدا، بیروت،  -  1
 ص ،3ط ،بیروت، ، تحقیق عبد المنعم خفاجي، دار الجیل1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، الجزء -  2

41-45.  
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  .الصورة البلاغیة: لثالمبحث الثا

  -علم المعاني-أقسام البلاغة : المطلب الثاني

  :تعریف علم المعاني -1

  1»هو العلم الذي یعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحال«

ذ كل لفظ لمكانه امن خلاله تتم دراسة الألفاظ واتخ، والذي ویقصد به معرفة المعاني

  .الخاص

  "ة الكلام لمقتضى الحالیبحث في مطابق هو العلم الذي"

  .وهو بالتالي الطریق الذي یجب أن یسلكها الأدیب للوصول إلى صحة الغایة

ومما سبق نستخلص من خلال التعاریف السابقة أن علم المعاني قد یقصد به السبیل 

إلا ویتوجب على الأدیب أن یخاطب كل مقام بما یفهم و  ،في المسیرة الأدبیة لبلوغ الهدف

  .ضاعت الغایة وذهبت الفائدة

  :أقسامه -2

  : یتألف علم المعاني من الأقسام التالیة

  »2ن الجملة الإنشائیة هي الجملة التي لا یصح فیها التكذیبإ« الإنشاء والخبر.2-1

ولا تحتمل ولو مجرد  ،أي التكذیب، أن الجملة الإنشائیة تكون صادقة مئة بالمئة

  .الكذب

  3» یة هي الجملة التي یصح فیها التصدیق والتكذیبأما الجملة الخبر «

  
                                                           

ي، البلاغة  المیسرة في المعاني  والبیان والبدیع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، فیصل حسین طحیمر العل - 1

  .28 ، ص1990، 1ط
منشورات محمد علي ، علم البیان -علم البدیع - محمد أمین الضناوي، معین الطالب في علوم البلاغة في علم المعاني - 2

  .39 م، ص2000هـ، 1421، 1ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،بیضون
  .39ص  ،المرجع نفسه -  3
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لیفید بأن مفهوم  ،وهو ضم كلمة أو ما یجري مجراها إلى أخرى« :الإسناد. 2-2

إحداهما، والمحكوم به ثابت أو منفي من مفهوم الأخرى، وهو المحكوم علیه، ویسمى 

  » 1إسنادا المحكوم به مسندا، والمحكوم علیه مسندا إلیه، ونسمي النسبة بینها

ونفهم من خلال هذا القول أن الإسناد هو ضم كلمة إلى أخرى على وجه الإفادة 

  .التامة، بحیث یكتمل معنى الجملة

إن كل المعاني التي یعبر عنها لفظا یعبر عنها  :الإیجاز والإطناب والمساواة. 2-3

  .الإیجاز أو الإطناب أو المساواة: بإحدى هذه الطرق الثلاث

وافیة بالغرض  ،منها لوهو وضع المعاني الكثیرة في الألفاظ أق«: یجازالإ. 2-3-1

  » 2المقصود، مع الإبانة والإیضاح

والإفصاح عما یجول في  الإیضاحنقصد من خلال هذا الكلام التقلیل في الكلام مع 

  .ذهن المتكلم حتى یصل المعنى المراد إلى المخاطب

  »3عنى بقصد الفائدةوهو زیادة اللفظي للم «:الإطناب. 2-3-2

، وفي ذلك یثبت أن الإطناب یعني المبالغة في الكلام لإفادة المعني لغرض معین

  .في النفس بزیادة الألفاظ على معانیها وتوضیحها لما یعنیه المتكلم المعنى

عبارة عن تأدیة المقصود بمقدار معناه من غیر زیادة فیه ولا  «:المساواة. 2-3-3

   »4نقصان عنه

  

  

                                                           
  .02م، ص 1981 ،جامعة دمشق ،مزید إسماعیل نعیم، علم المعاني -  1
  .222 ، ص1ط الهاشمي، أحمد السید جواهر البلاغة في المعاني والبدیع، دار الكتب العلمیة، -  2
  .302 صط د،  ،رة، ضیاء الدین، المثل السائر، دار نهضة، مصر، القاهابن أثیر -  3
، بیروت، العلوي، یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز المكتبة، العنصریة -  4

  .322 صهـ، 1423، 1ط
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ي أن یتساوى اللفظ مع المعنى دون أن یزید أحدهما على الآخر وفیه لو رفعت أ  

  .كلمة من الجملة لأختل المعنى

  : الفصل والوصل. 2.4

الحكم مع وجود جهة  هو أن یقصد الاشتراك بین جملتین في «:الوصل. 2-4-1

ي الحكم ومن هذه الحالة یؤتى بالواو لیدل على العطف على الاشتراك ف جامعة بینهما،

  .1الإعرابي

الواو خاصة لصلة بینهما في الصورة والمعنى أو ي الربط والجمع بین الجملتین بــویعن

  .لدفع اللبس

انیة مع الجملة الأولى في الحكم أن لا یقصد اشتراك الجملة الث «:الفصل. 2-4-2

  .»2لذلك یتم الفصل بینهما ي،لإعرابا

لأنهما متحدتان صورة ومعنى أو بمنزلة  ماعني هنا ترك الربط بین الجملتین، إوی

  .واصلة بینهما في الصورة أو المعنى لأنهالمتحدتین، وإما 

من خلال ما سبق نستخلص أن علم المعاني یختص بعنصر المعاني والأفكار، فهو 

یرشدنا إلى اختیار التراكیب اللغویة المناسبة للموقف، كما یرشدنا إلى جعل الصورة اللفظیة 

تكون دلالة على الفكرة التي تحظر في أذهاننا، وهو لا یقتصر على البحث في كل أقرب ما 

ولكنه یمد نطاق بحثه إلى علاقة كل جملة بالأخرى، وإلى النص كله  ،جملة مفردة على حدة

  .بوصفه تعبیرا متصلا عن موقف واحد

  

  

  

  

                                                           
  .46ص عیل، علم المعاني، المرجع نفسه،مزید إسما -  1
  .47 المرجع نفسه، ص -  2
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  :علم البدیع -2

ـــد رعایــــة تطبیقیة على هو علم یعرف به وجوه تحسین الكلام، بعــ «:تعریفه: 1

  . 1مقتضى الحال

ونفهم من خلال هذا التعریف أن علم البدیع یهتم بصیاغة الكلام، بما یركز على 

  .تحسین أنواع الكلام بشقیه

  :أقسامه: 2

هي الكلمات التي یكون فیها التحسن «  ):المحسنات اللفظیة(البدیع اللفظي . 2-1

  2» .ها المعنى نتیجة حدوث تحسین في اللفظراجعا إلى اللفظ، والتي یحسن فی

ومن هنا نقول أن المحسنات اللفظیة راجعة إلى حسن اختیار الكلمات وتوظیفها في 

  .مكانها المناسب لوصول الهدف والغایة المرجوة

وهي التي یكون التحسین فیها «): المحسنات المعنویة: (البدیع المعنوي. 2-2

  3» .راجـــــــــــــع للمعنى

وما نقصد من هذا التعریف أن المحسنات المعنویة لا تهتم باللفظ قدر ما تهتم بالمعنى 

  .ویكون المعنى في قمة حسنه

  .أنواع المحسنات اللفظیة والمعنویة

  .الجناس، السجع، التصریع، الاقتباس والتضمین: اللفظیة: أ «

المدح بما یشبه الذم،  الطباق المقابلة التوریة، حسن التعلیل وتأكید: المعنویة: ب  

وتأكید الذم بما شبه المدح، وأسلوب الحكیم، ومراعاة للنظیر، والأرصاد، والعكس والتبدیل، 

  » 4والمذهب الكلامي

                                                           
  .20 ص، 1986 ،الإسكندریة ،طبعة منشأة المعارفمنیر سلطان، البدیع تأصیل وتجدید م -  1
  .21ص  ،المرجع نفسه -  2
  .21ص  ،المرجع نفسه -  3
  .22ص  ،المرجع نفسه -  4
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  :علم البیان  -3

  1» علم یعرف إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح دلالة علیه« :تعریفه: 1 

وهو یمكننا  ،الظاهر على المعنى المخفينه علم یعرف به أحوال دلالة الكلام أي أ

  .عبیر عن المعنى الواحد بطرق مختلفةتبال

  :أقسامه: 2 

  :یتألف علم البیان من الأقسام التالیة 

وهو الدلالة على المشاركة بین أمرین في وجه أو أكثر من الوجوه، « :التشبیه: 2-1

ن شیئا أو أشیاء شاركت غیرها أو في معنى أو أكثر من المعاني أو هو بعبارة أخرى بیان أ

في صفة، وأكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو مقدرة، تقرب بین المشبه والمشبه به 

  2» في وجه الشبه

ویكون بعمل تمثیل بین  ،ه هو التمثیلیشبتلقد رأینا من خلال هذا التعریف أن ال

أما الثاني قد یكون  ،رأما الأول یكون لفظي ظاه ،ویكون بینهما عامل مشترك ،شیئین

  .معنوي یفهم من خلال الكلام

هي أن ترید تشبیه الشيء بالشيء فتدع الإفصاح بالتشبیه «: الاستعارة. 2-2

  3» وإظهاره، وتجيء على اسم الشبه به وتجریه علیه

ونفهم هنا أن الاستعارة هي نوع من التشبیه ولكن حذف أحد أطرافه، فیكون التشبیه 

  .المشبه به ناقصا للمشبه أو

وهي ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر لازمة المساوي لینتقل  «:الكنایة. 2-3

  »4. الذهن منه إلى الملزوم المطوي ذكره

                                                           
  .16م، ص 2000 -هـ1420، 1ط عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة، في علم البیان، مكتبة الآداب، -  1
  .94 ص ،م1983، 1بیروت، طغازي تموت، علم أسالیب البیان، دار الأصالة،  -  2
  .52 م، ص2007هـ ، 1427، 3البدیع والبیان والمعنى، ط ،، المعجم المفصل في علوم البلاغةأنعام نوال عكاوي -  3
  .105 ص، م1999هـ، 1420، 1جبل، بیروت، ط راجي الأسمر، علوم البلاغة، الموسوعة الثقافیة العامة، دار -  4
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ونفهم هنا أنها عدم التصریح، وهنا نقول أمرا ولكن دون تصریح به، فتأتي بما یفید  

  .المعنى ولیس المعنى نفسه

من المعاني المستحدثة، ما لا یستوعبه  حمیلههو تطویر لدلالة وت «:المجاز. 2-4

  .»1نفس اللفظ في أصل وضعه

حیث تكون في قمة الفصاحة  ،ما شيء اهو كل كلمة نرید به أي أننا نفهم أن المجاز

  .والبلاغة

وهو  ،علم البیان هو أحد أركان البلاغة جد أنّ ن ،من خلال ما سبق وما تطرقنا إلیهو 

كما أنه الدلالة د بطرق متعددة وتراكیب متفاوتة، واحأصول وقواعد یرید بها معرفة المعنى ال

  .الظاهرة على المعنى الخفي

 

                                                           
  ،1محمد محي الدین عبد الحمید، القاهرة، ط: ر وآدابه ونقده، تحقیقعحاسن الشفي م القیرواني، العمدة قابن رشی - 1

  .265 ص ،م1955
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  دراسة الصورة البلاغیة: حث الأولالمب

من خلال هذه  إلیهوهذا ما سنمهد  ،إننا في هذه الدراسة قمنا بدراسة الشعر الأندلسي

یر من الانقسامات بعد سقوط المدن فأخذ شهدت الأندلس إبان عصر الطوائف الكث«: المقولة

ظاهرها الخلابة، أو نظیر لها بالأندلس وم ضیاعها یغرس في الأذهان حب وتعلق لا

  »1فاق ندب ورثاء على الإنسان الضائعآشوق إلیها أو نبضات حنین و 

یمكن القول أن كل هذه الأحداث والظروف السیاسیة والاجتماعیة، قد تركت أثر كبیر 

عر الأندلسي، لذلك سوف نأخذ بالحسبان أثر هذه الظروف في تشكیل الصورة على الشا

البیانیة هي التشبیه، الاستعارة والكنایة وسوف نقف في بحثنا هذا عند كل وجه من الصور 

  .البلاغیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ،)هـ1434م، 2013( ،1ط غیدا، د عبید صالح السبهاني، الوجه البلاغي وأثره في السیاق الشعري الأندلسي، دارممح -1

  .35 ص
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  إحصاء الصور البلاغیة: طلب الأولالم

الصورة 

  البلاغیة

  سیاقها  موضوعها  عددها

  

  التشبیه

  

08  

 / مــــــــــــــــــن مبلــــــــــــــــــــغ الملبسینا  03  البلیغ

سران في خاطر  / صاغه ورقا أو

  .الظلماء

حیاة  ویا / نسیم الصبا ویا  03  الضمني

  .وفي الجواب متاع / تملینا

المفصل 

  المؤكد

  .ولو صبا نحونا / یا روضة  02

  

  الاستعارة

12  

  

  

  

  

  

  المكنیة

 / العدا ضغی / أن الزمان  10

واالله ما طلبت  / نكاد حین تناجیكم

ویا نسیم  / یا ساري البرق / انأهواؤ 

لم  كأننا / الدهر رأىفهل  / الصبا

  لم تجف / نبت

 / قال الدهر آمینا / یا روضة  03  یةالتصریح

  .من لو على القرب حیا كان یحیینا

  الكنایة

  

كنایة عن   18

  صفة

ان ك فانحل ما / العدا ضغی  12

 / لا جفت مآقینا / تفرقنا / معقودا

 أن تفرقوا عین حسد / یرجي تلاقینا

بدر  / سلا أكؤ / بكم بیضا  سوداً / 

  .بیض الأیادي / الدجى

كنایة عن   

  موصوف

  

  

06  

 لیسق / جانب العیش طلق

ذكرنا  / ساري البرق یا/  عهدكم

  نأسى علیك / الصبر ناسیا / الحزن
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  :الحجاج في الاستعارة

الاستعارة بجمیع أنواعها والتي تتمثل : من الصور البیانیة التي سنقوم بدراستها هيو 

  ).الاستعارة المكنیة والاستعارة التصریحیة(في 

  :مفهوم الاستعارة -1

من المجاز اللغوي، وهي تشبیه حذف أحد طرفیه، فعلاقتها المشابهة دائما، وهي «

  :قسمان

  :الاستعارة التصریحیة -أ 

 .المشبه به. رح فیها بلفظص وهي ما

  :الاستعارة المكنیة -ب 

  1.»حذف فیها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهي ما

الاستعارة تعبیر لغوي تقوم بتوظیف الكلام في غیر محله بحذف أحد  یمكن القول أن

  .حیةوهي نوعان استعارة مكنیة واستعارة تصری، طرفیه وبالتالي تكون هذه العلاقة مشابهة لها

 .حاضرابه فیكون المشبه  :الأولى

 .یدل علیه فتكون خفیة وترك ما :أما الثانیة

  :یته یوظف الاستعارة من خلال قولهنزیدون في نو ابن ونجد الشاعر 

  2."سا بقربهم، قد عاد یبكینانأ ........أن الزمان الذي مازال یضحكنا"

نسان المضحك وجسمه عمد الشاعر في هذا البیت إلى تشخیص الزمان فشبهه بالإ

، "الإنسان المضحك"المشبه به وهو  وحذف" الزمان"صرح فیها بالمشبه وهو  ،باستعارة مكنیة

  .وترك لنا أحد لوازمها وهي الفعل یضحكنا على سبیل الاستعارة المكنیة

                                                           
  .77 ص ط، لبیان المعاني، البدیع، دار المعارف، دالواضحة، ا م ومصطفى أمین؛ البلاغةر على الجا -1
  .298 صم، 1994 -هـ 1415، 2دار الكتاب العربي، بیروت، طیوسف فرحات، دیوان ابن زیدون،  كتوردال شرح -2
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  :  وفي بیت آخر في قوله

  1".ینافقال الدهر آم ،نا الهوى فدعوا          بأن نغصالعدا من تساقی غیض"

فاستعار لفظ الشراب " تساقینا الهوى" ظهرت الصورة البیانیة في الاستعارة في قوله

وترك قرینة دالة علیه  ،"الشراب"وحذف المشبه به وهو " الهوى" للهوى، فصرح بالمشبه وهو

  .على سبیل الاستعارة المكنیة "تساقینا" وهي

  :وفي بیت آخر عن الاستعارة  المكنیة قوله

  2.كاد حین تناجیكم ضمائرنا        یقضي علینا الأسى لولا تأسینان"        

 "الضمائر" شخص الضمائر من خلال الاستعارة المكنیة التي صرح فیها بالمشبه وهو

  .على سبیل الاستعارة المكنیة" تناجیكم"وترك قرینة  ،"الناس"وحذف المشبه به وهو 

  :نزیدو ابن  د أیضا الاستعارة المكنیة في قولونج

  3"نا بدلا        منكم ولا انصرفت عنكم أمانیناواالله ما طلبت أهواؤ "      

فصرح بالمشبه وهو  ،استخدم الشاعر في هذا البیت الاستعارة المكنیة في كلا الشطرین

ویترك قرینة دالة على  ،"الشخص الذي ینصرف"وحذف المشبه به وهو " الأهواء والأماني"

  ".طلبت وانصرفت"ذلك وهي 

  :وفي بیت آخر للاستعارة المكنیة قوله

  4"یا ساري البرق غاد القصر واسق به       من كان صرف الهوى والود یسقینا"

عمد الشاعر إلى تشخیص الطبیعة من خلال مناجاة البرق من خلال الاستعارة المكنیة 

دالة على وترك قرینة " الإنسان"وحذف المشبه به وهو " لبرقا"التي صرح فیها بالمشبه وهو

  .ذلك على سبیل الاستعارة المكنیة

                                                           
  .298 یوسف فرحات، دیوان ابن زیدون، ص -د شرح -1
  .299ص  المصدر نفسه، -2
  .300ص  المصدر نفسه، -3
  .300ص  المصدر نفسه، -4
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  1"ویا نسیم الصبا بلغ تحیتنا            من لو على البعد حیا كان یحیینا"

قد صرح  ،من الطبیعة شخص یبلغ التحیة مستخدما الاستعارة المكنیة جعل الشاعر

لك وترك قرینة دالة على ذ، "الشخص"ذف المشبه به وهووح" نسیم الصبا"بالمشبه وهو

  .على سبیل الاستعارة المكنیة" بلغ تحیتنا"وهي

  :كما وظف في بیت آخر الاستعارة المكنیة في قوله

  2."فهل أرى الدهر یقضینا مساعفه       منه، وإن لم یكن غیا تقاضینا"

وحذف المشبه " الدهر"حضرت الاستعارة المكنیة في البیت فصرح الشاعر بالمشبه وهو

  ."المساعفة"ینة دالة على ذلك وهي وترك قر  ،"القضاء"به 

  :في قوله الاستعارة وفي بیت آخر تظهر

  3"كأننا لم نبت، والوصل ثالثنا           والسعد قد غض من أجفان واشینا"

یقول الشاعر في هذا البیت أن السعد أجبر الوشاة على غض أبصارهم، وبذلك تظهر 

وحذف المشبه به وهو الشيء الذي " عدالس"الاستعارة واضحة بحیث صرح الشاعر بالمشبه 

على سبیل الاستعارة " غض من أجفان واشینا"وترك قرینة دالة على ذلك، الإبصاریمنع 

  .المكنیة

4"سران في خاطر الظلماء یكتمنا          حتى یكاد لسان الصبح یفشینا"
 

 وحذف" الصبح" استعار الشاعر في هذا البیت اللسان للصبح فصرح بالمشبه وهو

  .على سبیل الاستعارة المكنیة" اللسان "وترك قرینة دالة على ذلك " الإنسان"المشبه به وهو 

  .أخرىكما جعل للظلماء خاطرا یكتم السر فركب بذلك استعارة مكنیة 

  

                                                           
  300 یوسف فرحات، دیوان ابن زیدون، ص -د شرح -1
  .300.ص ،نفسه صدرالم -2
  .301 نفسه، ص صدرالم -3
  .302 نفسه، ص صدرالم -4



                                ل الثاني                 الفص

 

41 

  :وفي بیت آخر في قوله

  1"لم نجف أفق جمال أنت كوكبه       سالینا عنه، ولم نهجره قالینا"

كوكب یزینه على سبیل  الأفقللجمال وجعل لها  الأفقالبیت استعار الشاعر في هذا 

  .الاستعارة المكنیة

  :الحجاج في التشبیه) 2

فهو یقنع السامع عن طریق الترغیب في  ،التشبیه من أبرز عناصر الصور البیانیة

  .الشيء ویكون الكلام فیه مبالغا

بأداة هي الكاف أو  بیان أن شيء أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر،«التشبیه 

  2» نحوها ملفوظة أو ملحوظة

ما نلاحظه من خلال هذا التعریف أن التشبیه عبارة عن الاشتراك أو الإفراد في 

  .، وذلك بواسطة أداةشيء، سواء أكان مكتوبا أو ملحوظاال

فالتشبیه یقنع السامع عن طریق الترغیب في الشيء من خلال حسنه أو التغیر منه من 

  .خلال قبحه

  :ویظهر ذلك من خلال قوله ،زیدون عددا من التشبیهاتابن  حیث استخدم 

  3"ویبلینا هم         حزنا مع الدهر لا یبلىمن مبلغ الملبسینا، بانتزاح"

حیث وظف الشاعر التشبیه البلیغ في هذا البیت والذي سیطر الحزن على نفسه 

لى، فرحیل الأحباب قد ألبسه الحزن جسمه ولا یقدم ولا یب باللباس أو بثوب یلبسه أو یكسو

  .ثیابا ولا تبلى

  

                                                           

  .302 ابن زیدون، ص یوسف فرحات، دیوان -د1- 
  .20 ، البیان المعاني البدیع، صم ومصطفى أمین؛ البلاغة الواضحةر الجا يعل -2
  .298 ص ابن زیدون،یوسف فرحات، دیوان  -د -3
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  :ومن التشبیه الضمني نجد

  1"ویا نسیم الصبا بلغ تحیتنا          من لو على البعد حیا كان یحیینا"

ویسترسل الشاعر في تخیله، فجعل الطبیعة تشاطره أحزانه، وتنقل مشاعره، فساري 

، فزاد المعنى زیادة لطیفة بهذا التشبیه البرق یغاد القصر ویسقیه، ویسأل عن الحبیب

  .فقد شبه اللقاء بالحیاة والبعد بالموت ،الضمني

  :زیدونابن  التشبیه البلیغ في قوله  ویذكر أیضا في

  یناتحسإبداعا و ع التبر صانمن           وتوجه ، ورقا محضاصاغه  أو"

لمسك إلى طیب حیث یحمله الخیال إلى رحاب أوسع فینقاد له تشبیه آخر، یصرف ا

  .توج الجبین بالذهب الخالصو الرائحة، ویجعل الجسد قد صیغ من فضة خالصة، 

  :كما نجد التشبیه المفصل المؤكد في قوله

  2"انا       وردا، جلاه الصبا غضا ونسریننت لواحظطالما أجیا روضة "

ة من خلال تشبیه المحبوب ،استخدم الشاعر التشبیه المفصل المؤكد في هذا البیت

  .بالروضة المتمثلة بالورود

  : للتشبیه الضمني نجد في قوله وفي بیت آخر

  3"ویا حیاة تملینا بزهرتها         منى ضروبا، ولذات أفانینا"

قام الشاعر هنا بتشبیه محبوبته بالزهرة التي یستمتع بجمالها وحبها، مما زاد المعنى  

  .وإبداعارونقا 

  

  

                                                           
  .300 ص یوسف فرحات، دیوان ابن زیدون، -د -1
  .301ص نفسه،  صدرالم -2
  .301ص ، نفسه صدرالم -3
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  :لهوفي بیت أخر للتشبیه البلیغ قو 

  1"حتى یكاد لسان الصبح یفشینا     سران في خاطر الظلماء یكتمنا     "

وجعل  سران،وظف الشاعر التشبیه البلیغ في هذا البیت حین جعل نفسه ومحبوبته 

  .للصبح لسان یفشي هذین السرین

  :وفي بیت أخر للتشبیه المفصل في قوله

  2"ینابلم یكن حاشاك یص من علو مطلعه           بدر الدجىولو صبا نحونا، "

لتأكید وفائه بلغة أخرى، حیث قام فیها بتشبیه المحبوبة بأنها بدر بل إذ یعود الشاعر 

  .تفوق البدر ألفا وجمالا وبهاء

  :وفي بیت أخر للتشبیه الضمني قوله

  3"التي مازالت تولینا ،ن تشفعت به           بیض الأیاديإ ،وفي الجواب متاع"

، لأمتعنا ذلك، جعل من نعم جواب ولا زلنا نتشوق إلیهأسدیت لنا  إلى ما وإن أضفت

  .اها معا على سبیل التشبیهعیم الحب، وتلك الأیام التي أمضیبیض الأیادي من ن

إذ  ،زیدون قصیدة زاخرة من حیث التشبیهابن  ونیة ونستخلص من هذه الدراسة أن ن 

الحالة الشعوریة المتأزمة التي ى ویدل عل ،نلمس ذلك الحضور الذي یخدم فكرة القصیدة

  .ضي إلى الحزن والأسىتف

  :الحجاج في الكنایة

تعتبر الكنایة إحدى مباحث علم البیان المهمة، لأنه یعطي الحقیقة المصحوبة بالدلیل 

  .والبرهان، فاستعمل شاعرنا الكنایة في قصیدته للتعبیر عن الحالة النفسیة التي یعیشها

  

                                                           
  .302ص ، نفسه صدرالم یوسف فرحات، دیوان ابن زیدون، -1
  .303نفسه، ص  صدرالم -2
  .303نفسه، ص  صدرالم -3
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  :تعریف الكنایة 1

  » 1المعنى الأصلي إرادةي لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع قرینة لا تمنع من ه«

أي أنه یمكن أن  ،وما نفهمه من خلال هذا التعریف أنه كلام أطلق وأرید به غیر معناه

  .یكون معناه الأصلي مقصودا أیضا مع المعنى المراد إیصاله

ثبات معنى من المعاني بها المتكلم إید الكنایة هنا یر ، فتتمیز الكنایة بقوة حجاجیة كبیرة

  .فلا یذكره باللفظ وإنما یرمز له

وما یفضي إلى حجاجیة الكنایة العلاقة التي تكون بین المعنى الذي یقصده المحاجج 

  :، ونلمس ذلك في هذا القولوالمتلقي الذي یوجه المعنى

  2"ر أمینافقال الده ،صالعدا من تساقینا الهوى فدعوا         بأن نغ ضغی"

كنایة عن تمكن حبه من قلب محبوبته " فدعوا"یسوق الشاعر الصورة الكنائیة في قوله 

ساد في إف یرته شيء، بحیث لم یجدي الأعداءوتمكنها منه، وأنه كان جارفا لا یعیق مس

وإفساد شر لیه العاجز عن إدراك طلبته وبخاصة إذ كان دعاء حبهما إلا الدعاء إنما یلجأ إ

  .ن كما هناذات البی

كنایة عن رمي المحبوبین بالدواهي " آمینا" وكذلك تأتي الصورة الثانیة في تأمین الدهر

  .الفاتكة بعشقهما

حیث یقول  ،وندرس منها الكنایة ،ثم یأتي البیت التالي أیضا متكاثف الصور البیانیة

  .الشاعر

  3"ینات ما كان موصولا بأیدنوأنب       ،فانحل ما كان معقودا بأنفسنا"

 صورة كنائیة بقرینة" نت ما كان موصولا بأیدیناوأنب"جملة وحي في الشطر الثاني ت

آزر الصورتان على تف" فانحل ما كان معقودا بأنفسنا" الحال مع وضعها بإزاء الجملة الأولى

                                                           
  .287م، ص 1999المكتبة العصریة، بیروت، . یان والبدیعجواهر البلاغة في المعاني والب. السید أحمد الهاشمي -1
  .298 ص یوسف فرحات، دیوان  ابن زیدون، -د -2
  .298نفسه، ص  صدرالم -3
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ان موصولا ت ما كننبوأ"الشاعر، ووضع الجملة الثانیة  خیال المتلقي بما تفعم به نفسفعام إ

وهذا  ،"فانحل ما كان معقودا بأنفسنا"لى الجملة الأو . بمقابلة هامللإیفي محاولة " نابأیدی

  ... .، یحقق التوازن الجمیليقذج أسلوبي بدیع راو نم

  :زیدونابن  ، والذي یتمثل في قولالكنایة في بیت آخر أیضا وردت

  1"وقد نكون وما یخشى تفرقنا             فالیوم نحن وما یرجى تلاقینا"

ویقسم البیت إلى معان متقابلة، أیضا في شطرین متوازنیین، كما هو شأنه في أغلب 

بإزاء الشطر " فالیوم نحن وما یرجى تلاقینا" أبیات القصیدة، وقد جعل الشاعر الشطر الثاني

لیه من انتقاء الرجاء، وكذا متانة بین حا فیجلي فروق ما" وقد كنا وما یخشى تفرقنا"الأول 

الخشیة من التفرق والقطیعة، ولا شك أن مقارنة ما بین حالیه ووثاقة الحب وبُعد الارتباط 

  .أبلغ ما یألم النفس

الفساد لعلاقتهما ثانیا، ولما كان التفرق مقیتا غیر ل كنایة عن متانة الحب أولا، وكما

، وذلك ، فهو أمر محذور یخشى ویذهب"رقناتف"مرغوب صاغه الشاعر تلك الصیاغة الثقیلة 

  ".یرجى"وفعله " التلاقي"و" یخشى" یجلي الملائمة بین نائب الفاعل التفرق وفعله ما

ثم ینكر الشاعر على الأحبة الإصغاء للأعداء ویعاتبهم في إتاحتهم للحاقدین أجواء 

  ..السرور والشماتة موظفا الكنایة في ذلك

  :یقول الشاعر

  2"تسروا كاشحا فینابنا، ولا أن       حقنا أن تقروا عین ذي حسد    ما"

فقرار العین " تقروا عین ذي حسد"ویلجأ الشاعر إلى الصورة كنایة في هذا الأسلوب 

أمارة الاستقرار والرضا والطمأنینة، والحاسد یوظف عینیه ویسلطهما على المحسود لیفتك به، 

فترك  ،ةیلك أمارة نیله المراد وظفره بالبغفإذا هدأت عینه وقرت انصرفت عن المحسود كان ذ

وتخطى ذلك إلى ما  ،حقنا علیكم أن تطیعوا فینا الأعداء أو الحاسدین الشاعر أن یقول ما

  .وراءه من لوازمه لیقرن الدعوى بالدلیل على صدق وقوعها
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  :شتد لهیب الفراق في البیت التاليإذ ترتفع نبرة الأسى وی

  1" جفت مآقیناجوانحنا               شوقا إلیكم، ولا ابتلتتم وبنا، فما بن"

نهم كذلك بانوا وفارقوه، فترتب على ذلك جفاف حیاته وأ یقول أنه بان وفارق أحبته،

  .إلیهم اً اشتیاقوالتهاب جوانحه 

في الشطر الثاني كنایة عن " ولا جفت مآقینا"وعلى غالب عادته یبني صورته الكنائیة 

  .الصورة الأولى دوام الحزن وملازمة الحسرة والأسى، بقرینة سوقها في أعقاب

كنایة " فما ابتلت جوانحنا" وینفي الشاعر صور الإرواء الروحي كلها بنفیه أدناها درجة

عن قسوة حیاته وجفاف ینابیع الهوى علیه بینونة الأحبة، وفي المعنى الأول ینص الشاعر 

على ویقدم بینهم على بینة تنبیها " تم وبنابن"الفعل من الطرفین، هو وحبیبته على صدور 

  . ...نه لم یرجحه اختیاراأإلیه و ووجه هو  ك البین، وكأن البین قد فرض علیهتسببهم إلى ذل

" جوانحنا ابتلتفما "ثم نجده في المعنى الثاني یسند البین إلى نفسه فقط، إسنادا منفیا 

ى ماء إلإی، لأنه معني بإظهار تهالكه هو حالة تدللهم" جوانحنا ابتلتولا "ولم یجئ بمقابلة 

  . ...احتمالهفراقه وضعف  احتمالرفعة قدرهم وجسارة قلبهم على 

  :ونذكر أیضا

  2"سواد بكم بیضا لیالینا    غدت    لفقدكم أیامنا، فحالت "

بین الشاعر حالته المتقلبة والمتأزمة بعد فقدانه لأحبابه عن طریق الكنایة باستخدام 

  .انوا حاضرینالألوان فالسواد لفقدان الأحباب والبیاض حینما ك

  .ون في قصیدته نجده في هذا البیتزیدابن  هافن الكنایات التي وظوم
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  :زیدونابن  یقول 

  1"ومربع اللهو صاف من تصافینا  جانب العیش طلق من تألفنا     إذ "

كنایة عن الهناء في الحیاة الهادئة الناعمة والتي لم " العیش طلق"یمثل قول الشاعر 

  .ألم یعكر صفوها حزن ولا

  :وكذلك یذكر في هذا البیت

  2"ارواحنا إلا ریاحینكنتم لأ     ور فما    لیسق عهدكم عهد السر "

لغیر فاعله ویطلق الفعل عن التقیید بفعل واحد لإفادة " یسقي"ویبني الشاعر الفعل 

سهم في سقیا تلك الذكریات التي یسمیها عهدا،وهذا الدعاء بالسیاق التعمیم، فیدعوا بأن یُ 

فهي كنایة عن حمیمیة العلاقة الباقیة من " لیسق عهدكم"حیث تتمثل في  ،تجلى فیه الكنایةت

  .طرف الشاعر، فالعهد لا یسقى وإنما تسقى التربة الكریمة التي تنتج الخیر

  :زیدونابن  یقول الشاعر

  3"من كان صرف الهوى والود یسقینا ق غاد القصر واسق به       ساري البر  یا"

فتظهر قیمة هذه الكنایة "  یا ساري البرق" :نایة هنا في هذا البیت في قولهتحضر الك

  .هنا في قوة الرغبة ورجائه في سرعة السقیا للحبیبة

  :ویقول أیضا

  4"ى طیباوقدر إنشاء الور  مسكا،    كأن االله أنشأه          ربیب ملك"

 فظو  ،لعز والرفاهیةفهي كنایة عن ا" ربیب الملك"فقول الشاعر  ،حضرت الكنایة هنا

الشاعر هذه الكنایة لیختصر كثیرا من المعاني والصفات التي أرادها من مثل أنهم مستقر 
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فأصاب كل هذه المعاني في  ،...ى تربیة القصورعزه، وملوك حاضرة وأن الحبیب ترب

  .كلمتین ولمح إلى مكانتها وجمالها وتمام خلقها

  :ونمضي مع الشاعر إلى البیت التالي فیقول فیه

  1"توم العقود، وأدمته البرى لینا       ته، رفاهیة      آد إذا تأود"

كما وصف لنا بعض  ،فقد وصف لنا حسبها وقدرها ،فالشاعر هنا یصف محبوبته

الة فنرى الكنایة هنا عن أص ،مظاهر جمالها وكذلك ما یزید من جمالها عن طریق الحركة

، حیث جاء تضعیف التدلل فالمحبوبة تؤوده توم العقود لا إرهاقا وإیذاء لكن رفاهیة وتنعما

  .ة جسدهانعومل كنایة التثني في المحبوبة، وأنه لیس مصطنعا، وتصویر لعین الفع

  :وجاءت الكنایة كذلك في قوله

  2"اسیناعنه النهى وتركنا الصبر ن    ي أن ذكرنا الحزن حین نهت     ف ولا غر "

لعجب من نزول الحزن به في أوقات نه ینفي وجوه اأونلمس الكنایة في هذا البیت 

ه، نسیانه وطرده عن النفس، وكذلك لا وجه للعجب من تركه الصبر ناسیا إیاستیجاب ا

الصبر وقد تلفع بأثواب الأسى، ومر علیها بصنوفها جلیة  وكیف لا یتلبس بالحزن ولا ینس

  .لحزن فقد نسي الصبر وتلبس بحالة مغایرة، فلا عجب من ذلكمحققة، وإذا ذكر ا

لفتا إلى تقلب النفس بین الأحوال " نسیان الصبر"و" ذكر الحزن"ویقابل الشاعر بین 

  .غایرة، كنایة عن حزنه ومعاناته التي یقاسمهماتالم

  :ونراه یحضرها في بیت آخر كذلك فیقول

  3"انا مغنّیناغنّ و ینا الشمول، ف   یك إذا حثت مشعشعة           نأسى عل
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فهي " نأسى علیك"زیدون قد وظف الكنایة في هذا البیت من خلال قوله ابن  ونرى أن 

الأحوال كیانه كله على حال، إذ ذكر أهون كنایة عن تمكن الأسى من نفسه وتغلغله في 

  .حزنا وهو وقت شرب الخمر ولحظات صنعها صنیعها في النفوس

  :ویقول أیضا

  1"سیما ارتیاح ولا الأوتار تلهینا     تبدي من شمائلنا         ؤس الراح لا أك"

كنایة عن انتقاء صفة الهناء " س الراح تبدي من شمائلنا سیما ارتیاحلا أكؤ "وفي جملة 

  ...لیل القاطع على انتقاء الراحةوالراحة أصلا، وهذا أقوى بسوق الد

" شمائلها"بلوى وقوة الأسى، ویجمع الشاعرومع ذلك لا تأثیر لها فیه، كنایة عن شدة ال

وبهاءه وشهامته استعراض لوفرة أسبابها من أدب وجاه وعز سلطان، ورمز  هوعلامات حسن

من خلال فعل الراح في نفسه، وكل عوامل التأثیر الشاعر إلى عوامل التأثیر الباطنیة 

  .وتار وقسي المعاركأو الظاهریة من خلال أنغام 

  :زیدونابن  یقول 

  2"بدر الدجى لم یكن حاشاك یصبینا      من علو مطلعه،     ،ولو صبا نحونا"

مما " بدر الدجى"جاءت الكنایة هنا عن تكامل الحسن، ومعنى أنه رأى المرأة الفاتنة 

  .یؤكد على وفاء الشاعر لمحبوبته وشدة تعلقه بها حتى لو انقطعت الصلات بینهما

  :وذلك من خلال قوله ،ي هذه القصیدةوآخر ما ذكره الشاعر عن الكنایة ف

  3"بیض الأیادي، التي مازالت تولینا     واب متاع، إن شفعت به  وفي الج"
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لقوة تعلقه لحصول تلك الشفاعة، " بیض الأیادي"یقید الشاعر شفاعتها بذلك الجواب 

یل وفي بیض الأیادي كنایة عن جم ،حتى صارت كأنها واقع یحكي أنه قد تم تحصیلها فعلا

  .المعروف الذي كانت تصبه علیه

وفي الأخیر ومن خلال دراستنا لهذه القصیدة والإطلاع على ما وظفه الشاعر من 

لغرض إیصال المعنى المراد إبلاغه عن ما یعانیه من أسى  ،كنایات نجده  أنه أكثر منها

  .وألم فراق ومدى إخلاصه لمحبوبته

  البنیة والروابط الحجاجیة: المطلب الثاني

  :البنیة الحجاجیة: أولا

زیدون الغزلیة ابن  بعد هذه الجولة الخاطفة مع الشعر الأندلسي من خلال تحلیل نونیة 

یطیب لنا أن نقوم بدراسة بنیتها ) نائيتأضحى ال(حب ولادة بنت المستكفي  الشهیرة في

  .الحجاجیة

  :تعریف البنیة الحجاجیة_ 1

تجعل من ، ل أجزاءه بمقتضى رابطة تماسكالنظام المتسق الذي تتحدد ك: "البنیة هي

اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات أو العلامات التي تتفاضل ویحدد بعضها بعضا سبیل 

  .1"التبادل

بحیث أننا إذا فصلنا بینها لا یكتمل ، أي أن البنیة هي نظام لغوي متماسك ومترابط

  .ي تحدد بعضها البعضمما تجعل اللغة منتظمة من الوحدات والعلامات الت ،المعنى
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  :زیدونابن  البنیة الحجاجیة في نونیة _ 2

ملنا على تطبیقها على ع ،من خلال إطلاعنا وتعرفنا على تعریف البنیة الحجاجیة

حیث أن الشاعر كتب ، "نائيتأضحى ال"نونیة والتي تتجلى في  ،زیدونابن  إحدى قصائد

  .لادة بنت المستكفيهذه القصیدة معبرا على جوارحه الجیاشة اتجاه و 

  :موضوع القصیدة 2-1

زیدون بصدق الشعور وقوة العاطفة ولهیب المعاناة التي تجرعها ابن امتازت نونیة 

وفیها صنعة قویة مهیجة على : "كثیر عنهاابن حیث قال  ،الشاعر من مآسي وحزن واشتیاق

  .1"ابینه ما من أحد إلا خرق حبا أو نسلأ ،البكاء لكل من قرأها أو سمعها

مما سببته هجرة ولادة بنت  ،حیث تتمحور قصیدته حول التجافي والشقاق والألم

 نرى ، أو على عالة الشعراء في تلك الحقبة ،التي ساءت العلاقة بینها إلى الأسوأ، المستكفي

حسرة  تمر به نفسه من ألم وما  مما یعكس بجلاء ،زیدون ینتج أبیاته لمرارة القطیعةابن 

  :ویذكر ذلك في البیتین التالیین ،مرارة الفراق

  2"قد عاد یبكینا مبهأنسا بقر      ازال یضحكنا   أن الزمان الذي م"

  3سینایقضي علینا الأسى لولا تأ    ضمائرنا      ، حین تناجیكمنكاد "

  

  

                                                           
نائي تحى الضقصیدة أ، ملامح الإیداع في الشعر الأندلسي ،أستاذ البلاغة والنقد بجامعة طبیة، محمد أحمد سعید -1

 .681ص ، 09 ع ،ه 1437، السنة الخامسة، لإنسانیةلعلوم امجلة جامعة للآداب وا، نموذجا
 .298 ص ،دیوان ابن زیدون ،فرحات یوسف -د -2
 .299ص  ،نفسه صدرمال -3



                                ل الثاني                 الفص

 

52 

ولادة بنت المستكفي من خلال  وصفهزیدون في هذه القصیدة إلى إبداعه لابن  عمد 

  :ویذكر ذلك من خلال قوله. كما رآها وأحبها ،التغزل والهیام بها

  1"من لو على البعد حبا كان یحیینا بلغ تحیتنا            لصبا ویا نسیم ا"

  :حیث شبهها وغزلها نسیم الصبا ویحضر أیضا بهیامه في البیت التالي

  2"ونسرینا، ضاغ، جلاه الصبا، ظنا          وردایا روضة طالما أجنت لواح"

  .اء بالخیر والجمالیشبهها بروضة غنّ فهو 

زیدون بإقناع ولادة بنت المستكفي بأنه رغم البعد والجفا إلا ابن  ففي هذه القصیدة أراد 

أنه لم ینساها ولن ینساها ورغم بعدها إلا أنه یحن إلى لقیاها وعودتها ویخبرها عن شوقه 

  .وحنینه لها

  أطراف الحجاج 2-2

  ونزیدابن  : المتكلم 1. 2. 2

زیدون الذي یقع في الذروة بین ابن  حیث ورد في هذه القصیدة أن الطرف المتكلم هو 

وقد أشاد كل  ،ات التعبیر الأدبي وما صاحبها من إبداع فنيلكشعراء الأندلس من حیث م

له شعر لیس : "سام في الذخیرةبابن  من تحدثوا عنه أو ترجموا له من السابقین وخاصة 

  3."لنجوم الزهر اقترانهولا ل، ر بیانهسحلل
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فأفضى ذلك على القصیدة ) نا(ویتحلى حضوره في الأبیات من خلال ضمیر الجماعة 

  .فخامة ووقارا مهذبا

  :تتمثل في

  1"اب عن طبیب لقیانا تجافیناننائي بدیلا من تدایننا           و تأضحى ال"

  2"ولا بأیدینات ما كان موصنبنوا،             معقودا بأنفسنافأنحل ما كان "

  3"كاشحاً فیناولا أن تسروا ، ما حقنا أن تقروا عین ذي حسد           بنا"

  :في قوله) أنا(وظهر لمرة واحدة بضمیر المتكلم 

  4"ا من العتبى أعادیناحظهل نال        ، ولم نعتب أعادیكم، یا لیت شعري"

  ولادة بنت المستكفي: قيلالمت 2. 2. 2

وظلال ، الحبیبة ولادة بنت المستكفي هالة من الوقار والحشمةزیدون على ابن  أضفى 

بالحاجة على خطابها بأغلب أبیات القصیدة بضمیر جماعة ، كثیفة من التقدیر والتوقیر

  :القصیدة یقولأبیات كذلك توظیفه الضمیر أنت في بعض " أنتم"المخاطب 

  5"أفانیناولذات ، منى ضروبا            ، بزهرتها، ویا حیاة تملینا"

  6"وقدرك المعتلي عن ذاك یغنینا  ،     لسنا نسمیك إجلالا وتكرمة"
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  1"فتخفینا، صبابة بك تخفیها      علیك منا سلام االله ما بقیت    "

  :ویخاطبها أیضا بأوصاف رائعة ونلمس ذلك في الأبیات التالیة

  2"ولم نهجره قالینا، عنه أفق جمال أنت كوكبه       سالین جفلم ن"

  3"یناببدر الدجى لم یكن حاشاك یص،     من علو مطلعه، ولو صبا نحونا"

  القضیة التي عالجها الشاعر 3. 2. 2

ویظهر  ،م في حبها رغم قساوة الزمانیإقناع ولادة بنت المستكفي أنه یهزیدون ابن أراد 

  :ذلك من خلال قوله

  4"یبكینا أن الزمان الذي مازال یضحكنا       أنسا بقربهم قد عاد" 

  .ولا یرد طرفا، فتركته ما یحیر حرفا: "رغم انصرافها عن عاشقها

 زیدون توسلاته لمعشوقتهابن  ولم تجد  ،وسرعان ما تبعها وتبادلا العشق والغرام

  5"عبدوسابن  حاول أن یسعى إلیها من و ، اتهغوتفر 

بل ظل یذكرها استمر یعاتب ویحاذر ویلین ویعنف ولم ینقطع حبه لولادة وأراد عودتها 

الأمثلة التي تصور  ومن خیر. ویعاتبها وهو یفصح عن ذلك في لهفة وحرقة وحنین بالغ

  :ه النفسیة ودعوته العودة إلیها فیها یقولوحجر 

  6"مآقینا جفّتولا ، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا       شوقا إلیكم"

                                                           

 .298ص ، ابن زیدون دیوان :یوسف فرحات 1-
 302ص  ،نفسهصدر مال -2

 303ص  ،نفسه صدرمال 3-
 303 المصدر نفسه، ص -4
 .23. 22ص ، ت. د. الطبعة الحادیة عشرة، دار المعارف، نوابغ الفكر العربي  ابن زیدون :شوقي ضیف -د -5
 .299ص  ،دیوان ابن زیدون :یوسف فرحات -6
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  1"كما دینا فاإنصامحافظة       فالحر من دان ، ما دمنا، دومي على العهد"

  :بنیة الحجاج 3

                                     

                                        

  

     

من خلال هذا المخطط نلاحظ أن النص عبارة عن مقدمات ونتائج إذ یحمل في طیاته 

  .مجموعة من الأدلة التي توفي بالغرض والوصول إلى هدف ما

نجد ، جاء في الدراسات العربیة الحدیثة بتعریف النص ومما: مفهوم النص_ 1

هذه ، ج من الكلمات یربط بعضها ببعضینسالنص : "ي قال به الأزهر الزناديالتعریف الذ

  .2"هو ما نطلق علیه مصطلح نص، القیود تجمع عناصرها المختلفة والمتباعدة في كل واحد

، فهنا الأزهري جعل المتاع لوجوها على اعتبار منه أن النص والنسیج یلتقیان في بعض

  .أي ربط الكلمات والجمل فیما بینها بأداة فلو حذفت لما تم المعنى بعضه على بعض،

  

  

  

                                                           
، 1ط، الدار البیضاء، وتبیر ، العربي نسیج النص بحث فیما یكون به الملفوظ المركز الثقافي: الأزهر الزنادي -1

 .12 ص، م1991
 303 ص، المرجع نفسه -2

 النص

 الروابط النتیجة المقدمة

 الحنین والشوق لولادة الأدلة
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 :المقدمات 1-1

زیدون ابن  للشاعر الأندلسي ) التنائي أضحى( صیدةبعد اطلاعنا وقراءتنا لهذه الق

حیث أنه لم یقطع حبه ، تكفيیتبین لنا أن محورها یدور حول التغزل والحنین لولادة بنت المس

  : لها

ظل یذكرها ویعاتبها ما كان من هجرها بل من عذرها وعدم وفائها وبیعها لحبه بغیة "

  1"وهو یفصح عن ذلك في لهفة وحرقة وحنین وشجى بالغ ،تحبس ووكس

النفسیة حینئذ قصیدته التي أرسلها إلیها بعد  جروحهومن خیر الأمثلة التي تصور 

  :جن ونذكر منها بعض الأبیاتخروجه من الس

  "2بقربهم قد عاد یبكینا نسا أ       أن الزمان الذي مازال یضحكنا      "

  3"ص فقال الدهر آمیناغنعدا من تساقینا الهوى فدعوا       بأن ال ضغی"

  4"رقنا               فالیوم نحن وما یرجى تلاقینافكون وما یخشى تنوقد "

  5"وقد یئسنا فما للیأس یغرینا    عوارضه        كنا نرى الیأس تسلینا "

  :وتتمثل مقدمات هذه الأبیات فیما یلي

  :البیتهذا  ونبدأ في استخراج المقدمات في

  "ینابقربهم قد عاد یبك نساالزمان الذي مازال یضحكنا       أ إن"

                                                           
 ،24ص ، ابن زیدون،  نوابغ العربي، شوقي ضیف -1

 .298ص  ،ابن زیدون دیوان، یوسف فرحات 2-
 ،298ص  ،نفسه صدرالم -3
 ،298ص  ،نفسه صدرالم -4
 ،299ص  ،نفسه صدرالم -5
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في  بالارتیاحقد كان الشاعر هنا یذكر في مقدمة هذا البیت أنه كان یضحك ویشعر 

أن الزمان : (ویتمثل ذلك في قوله ،یبادلها إیاهقرب الحبیب من حب وحنان الذي تبادله و 

: جاء به في مقدمته من البیت الثاني والذي قال فیه ما أما) بقربهم نساالذي مازال یضحكنا أ

   1ص فقال الدهر آمیناغاقینا الهوى فدعوا        بأن  نالعدا من تس ضغی

قیان الحب الأعداء وغیرتهم منهما لرؤیتهما یتسا دا حول حسحیث تدور مقدمته هن

ویظهر ذلك من خلال هذا المقطع  ،الهجرة والشرب من كأس الألم والغدروالعشق فتمنوا 

  )صغینا الهوى فدعوا  بأن  نالعدا من تساق ضغی(

  :وفي بیت آخر

 2نارقنا               فالیوم نحن وما یرجى تلاقیفكون وما یخشى تنوقد "

ورد في هذا البیت مقدمة یتحدث فیها عن الماضي وما كان یجوب فیه من قرب وعدم 

وقد (ویتجلى ذلك في ، هم من حب وغراموأنهم لم یخشوا الفراق یوما مما كان بین فتراق،الا

زیدون إیصال كلامه ابن  وما یخشى تفرقنا وفي المثال الخیر من الأمثلة السابقة أراد ، تكون

  :ه من خلال قوله في هذا البیتإلى محبوبت

  3"كنا نرى الیأس تسلینا عوارضه          وقد یئسنا فما للیأس یغرینا"

وقد جاءت المقدمة في هذا البیت أن كلاهما لا یعرفان الیأس ولا یستسلمان للدهر 

  :ویظهر ذلك في المثال التالي ،والأعداء

  )كنا نرى الیأس تسلینا عوارضه(

  

                                                           
  .298 ص ،ابن زیدون دیوان، یوسف فرحات -1
  ،298ص ، نفسه صدرالم -2
  ،299ص ، نفسه صدرالم -3
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 :النتائج – 1-2

فكذلك نحن  ،ذه الدراسة مثل الدراسات السابقة التي تبین أن لكل مقدمة نتیجةمثل ه

  :قول الشاعر نبتدئ بهسنقوم بدراسة النتائج للمقدمات السابقة وأول بیت 

  1"سا بقربهم قد عاد یبكینانأن الزمان الذي مازال یضحكنا       أ"

راقها تسبب له بالألم والبكاء رسالة إلى حبیبته وإقناعها بأن ف إرسالأراد الشاعر هنا 

  )قد عاد یبكینا(وتستحضر الدلیل على ذلك في 

  :أما نتیجة مقدمة البیت التالي

  2"ص فقال الدهر آمیناغتساقینا الهوى فدعوا        بأن نالعدا من ض غی"

استجابة الدهر للأعداء وتفارق الأحباء وابتعادهم عن بعضهم البعض رغم ما كان 

  )فقال الدهر آمینا( :ویتبین في المثال التالي ،یحملوه من هیام

  3وقد تكون وما یخشى تفرقنا               فالیوم نحن وما یرجى تلاقینا

فقد جاءت نتیجة مقدمته وحوصلتها في كونه أنه لا یمكن أن یراها من جدید ولا 

  .یستطیع العودة إلیها

  )ناوما یرجى تلاقی، فالیوم نحن(ونلمح ذلك فیما جاء به 

  

  

                                                           
 .299ص  ،ابن زیدوندیوان ، یوسف فرحات -د -1
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  :تتجلى نتیجة هذا البیت الأخیر في

  1"كنا نرى الیأس تسلینا عوارضه          وقد یئسنا فما للیأس یغرینا"

ولادة بنت المستكفي أن الدهر هو من أن یقنع فجاء في هذا البیت أن الشاعر أراد 

نا فما وقد یئس(ویتبین ذلك في  ،فرق بینهما وحیرته لما وصلا إلیه من فراق وغدرة الدهر

  ).للیأس یغرینا

 كاعتبارهانستخلص من دراستنا السابقة للقصیدة بعد الأخذ منها بعضا من الأبیات 

الأولى تدور  إذ أنّ  ،نموذجا تطبیقیا تبین لنا أن هذه القصیدة تحمل في طیاتها مقدمة ونتیجة

ابن   إلیهأما النتائج فكانت عبارة عن ما توصل  ،ألا وهو الحنین والفراق، في حیز واحد

أیضا أن بین هذه المقدمات  ولا ننس ،ج التي جاءت في المقدماتزیدون من خلال الحج

  .من المقدمة إلى النتیجة الانتقالتساعد على  ،والنتیجة أدوات ربط حیث

  :الروابط الحجاجیة -4

ز أساسا على الطریقة والأسلوب الذین یعد الحجاج من بین أهم النظریات التي ترتك

 كاستعمال ،إلیه إیصالهالمتكلم لیغیر من معتقدات المتلقي وإقناعه بالموضوع المراد  همایبین

أن الخطاب الحجاجي لا یخلو من الروابط التي تكمل  وكذلك لا ننس ،الإشارات والحجج

وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال استحضارها من  ،المعنى منى خلال ربط للكلمات أو الجمل

  .نائيتلك في قصیدته أضحى الوذ ،زیدونابن  دیوان 

  :مفهوم الروابط الحجاجیة – 4-1

الروابط والعوامل الحجاجیة هي أدوات لغویة تربط قولین أو حجتین على الأصح  إن"

  وتسند لكل قول دورا محددا داخل الإستراتیجیة الحجاجیة العامة، أو أكثر

                                                           
  .299ص  ،ابن زیدوندیوان ، یوسف فرحات -1
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  1"الخ..... سیمالا، حتى، لكن، بل: وتمثل في اللغة العربیة بالأدوات الآتیة

وما نفهمه من خلال هذا التعریف أن الروابط الحجاجیة هي من أدوات أو حروف تقوم 

  .بالربط والإیصال بین الجمل والكلمات لإتمام المعنى المقصود دون سواه

  )الواو: (الرابط الحجاجي -2-4

جة بل وتقویة كل ح، یستعمل الواو حجاجیا وذلك بترتبه للحجج ووصل بعضها ببعض

  :منها الأخرى

  :زیدونابن  ولنأخذ هذا المثال في قصیدة 

 2"بكم بیضا لیالینا نتوكا ،سودا      غدتأیامنا ف ،قدكمفحالت ل"

حیث یعمل الرابط على تقویة  ،فالرابط الحجاجي هنا قام بالوصل بین المقدمة والنتیجة

من أجل تحقیق النتیجة وتقویة كل منها بالأخرى  ،هذه الحجج وزیادة تماسكها بعضها ببعض

  3"عن الربط بالواو وعلاقة تتابع ینتجو  ،المبتغاة

  .بها أي أنه یقوم بالربط المتسلسل بین الحجج للوصول إلى ما یرید إقناع السامع

  )الفاء(بط الحجاجي االر ) ب

 ،)حتى(وهي نفس الوظیفة التي یؤدیها الرابط الحجاجي  ،الفاء من الروابط الحجاجیة

ویقوي الحجج ببعضها البعض لتحقیق ، إذا یضطلع بدور الجمع بین الحجج ،)اوالو (وكذلك 

  .النتیجة المرجوة

                                                           
الدراسات والبحوث مركز عین ، تداولیة الخطاب الدیني في كتاب التوحید للشیخ الصدوق، محمد صادق الأسدي -1

 .170ص  ،)ه1439 –م 2018(، 2ط، 1ط، المعاصرة

 .299، ص ،ابن زیدوندیوان ، یوسف فرحات2- 
، لبنان، بیروت، 1ط، دار الكتاب الجدید، مقارنة لغویة تداولیة، الخطاب إستراتیجیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري -3

 .472ص ، 2004
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سنكتفي بدراسته هذه     "نائيتأضحى ال"ومن الروابط الحجاجیة التي تكثر في قصیدة 

  :الأبیات

  1"كما دینا إنصافمحافظة          فالحر من دان  ،مادمنا ،دومي على العهد"

  والذكر یكفینا عنا،فالطیف یقن صلة             ن لم تبذلي إ و  ،أولي وفاء

حیث ربطت النتائج بالمقدمات أي عبر الرابط بین السبب والنتیجة فهي بذلك تقوم 

وتحدید الفكرة وهو ما یسمح بإقامة بنیة حجاجیة مركبة من علاقات حجاجیة ، بحفر المعنى

ولذا تعد هذه العلاقة الحجاجیة من أقدم  ،تقوم أساسا على النتائج ،بین الحجج والنتائج

  العلاقات التي تفید في بناء النص وتولیده وانسجامه 

طات المنطقیة الأخرى وما یتمیز به هذا النوع من الترابط التتابع عن غیره من التراب"

  .2فهو الأساس فیه ،الزمن" ترتیب"هو خاصیة 

: جیة عالیة بكونها تدخل ضمنقة حجاتتوفر على طا )الفاء(بالإضافة إلى ذلك فإن 

وتستجلب  ،الانتباهوهي تقنیة في الحجاج تثیر ، ما یسمى بالسبیل التفسیري في الحجاج"

  .3"عةطوبالتالي قبول الحجة القاتیسر، لاء واغالإص

  

  

  

  

                                                           
 303،دیوان  ابن زیدون ص، یوسف فرحات -1
، ضمن كتاب نظریات الجدیدة ، البلاغةالحجاجالمصنف في أطرافه ومنطلقاته من خلال ، الحجاج، عبد االله صولة -2

 .332، ص 1998تونس، : الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، كلیة الأدب
 118ص ، 2014 وراه،رسالة دكت، دراسة حجاجیة، لمیة في القرآن الكریمعالتركیب ال، حازم طارش حاتم، الساعدي -3
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  )بل(الرابط الحجاجي ) ج

 ها مثلارضة مثلعو المدرجة للحجج المتوهو من الروابط التي وظیفتها سوق الحجج أ

یته بالحجج تسمن كمب بها الحجج في السلم بما یتأن المرسل یر "وتكمن حجاجیته في ) لكن(

  1"،أساس حرف إضراب )بل(لأن ، وذلك بأن بعضها منفي وبعضها مثبت، المتعاكسة

  :نائي في هذا البیتتفي قصیدة أضحى ال) بل(وقد وردت 

  2"ییناكانت الشمس ظئرا في أكلته      بل ما تجلى لها إلا أحا"

حیث  ،قد ربط بین الحجج والنتائج من أجل الإقناع بما یریده )بل(الرابط الحجاجي  إن

والنتیجة التي تتمثل أنه لم یظهر  ،ربطت بین أخذه نور وجمال الشمس عندما كان صغیرا

  .أمامها لوقت طویل

وذجنا ابط الحجاجیة في نمتنا السابقة یتأكد لنا أن تلك الرو وخلاصة القول من تحلیلا

فقد ، لقي الخطاب وفهمه والاقتناع بهنائي قد ساهمت في حجاجیتها وتسهیل تتأضحى ال

ساعدت الروابط بالوصول بین الحجج والنتائج وتتابعها وبیان ترتیبیها أو تعارضها أو 

وساهمت أیضا في تشكیل ، الخ... تأكیدها أو سببیتها أو تثبیت النتیجة أو الانتقال والترقي

مما یسهل على المخاطب أن یتلقى هذا  ،وانسجامهحجاجیة اللغویة العامة للخطاب البنیة ال

  ". التأثیر والإقناع"وتتحقق بذلك النتیجة الموجودة  ،الخطاب ویفهمه

  التناص وأنواعه: المطلب الثالث

یعتمد المتكلم على مجموعة من الأدلة والبراهین لإقناع السامع بما یریده بالاعتماد 

ومقولات أخرى لإیصال موضوعه، وذلك باستحضار التناص، وهو ما على نصوص 

  .سنتحدث عنه في مطلبنا هذا

                                                           
 514ص  ،الخطاب إستراتیجیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري -1
 300 ص ،ابن زیدون دیوان، یوسف فرحات -2
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كل نص "أو ما جاء بهذا المصطلح  "جولیا كریستیفا"هو عند  :مفهوم التناص -1

یتشكل من تركیبة فسیفسائیة من الاقتباسات، وكل نص هو تشرب وتحویل النصوص 

  1"الأخرى

النصي أو التعلیقیة النص أن النص الغائب أو وجود علاقة فالتناص إذن هو التداخل 

بین نصین إحداهما سابق والآخر لاحق، وهذه العلاقة تكون على صعید الشكل أو 

  .المضمون أو كلیهما معا

إذ هي نصوص تتم : التناص قانون جوهري: "ومن تعریفات التناص نجد أیضا

الأخرى للفضاء المتداخل نصیا،  صناعتها عبر امتصاص وفي الوقت نفسه هدم النصوص

  2"ویمكن التعبیر عن ذلك بأنه ترابطات متناظرة ذات طابع خطابي

نلاحظ من خلال هذا التعریف أن التناص هو نصوص متداخلة، حیث یمكن التعبیر 

  .عن ذلك بأنه ترابطات فیما بینها

وفق أنواع " أضحى التنائي"زیدون في قصیدته ابن  أما أمثلة التناص عند  :أنواعه

  :التناص كالآتي

عن طریق  -تداخل نصوص دینیة مختارة"ونعني بالتناص الدیني :التناص الدیني/ أ

الاقتباس أو التضمین من القرآن الكریم أو الحدیث الشریف أو الخطب أو الأخبار 

مع النص الأصلي للروایة، بحیث تنسجم هذه النصوص مع السیاق الروائي،  -....الدینیة

  .3رضا فكریا أو فنیا أو كلیهما معاوتؤدي غ

                                                           
قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر، النادي الثقافي  - یةحویة إلى التشریینبامي، الخطیئة والتكفیر من الغذال: عبد االله -1

  .13م، ص 1985، 1الأدبي، جدة، ط
، م1991، 1ترجمة فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: ا، علم النصفجولیا كریستی -2

  .79ص 
  .37، ص م2000الأردن، - ، عمان2التناص نظریا وتطبیقیا، مؤسسة غصون، ط: أحمد الزغبي -3
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أي أن التناص هو احتواء نص الروایة أو القصیدة الشعریة على نصوص أخرى من 

  .النص الدیني الإسلامي لاكتمال المعنى وتقویة الكلام

  :ومثال ذلك قول الشاعر

  1"ا منه ماشیناون الوصل دانیة     قطافها، فجنینوإذا هصرنا فن"

  2"لسرور، فما     كنتم لأرواحنا، إلا ریاحینالیسق عهدكم، عهد ا"

لقد وفق الشاعر أیما توفیق في تناصه هذا، ففي بیته الأول قد تعالق مع مضمون 

)33(الآیة في جنة عالیة قطوفها دانیة 
، وفي البیت الثاني تداخل خطابه الشعري مع 3

ومتأمل هذا  4)ة نعیمفروح وریحان وجن )28(فأما إن كان من المقتربین (الخطاب القرآني 

التداخل یلحظ قدرة الشاعر بفعل التناص على جعل الصلة جنة، وقد جنى ثمارها أو كاد أن 

سیاق الخطاب : والشاعر یجري شبها بین السیاقین) قطوف دانیة(یجنیها في متناول الأیدي 

لنعیم المقیم كما الكوني القرآني وسیاق یبیته الذین علم فیهما برؤیة ولادة التي ملكت قلبه، وبا

  .ینعم المؤمنون في جنة الخلد، حیث السرور والریاحین

زیدون یحقق إنتاجیة تناصیة ابن هذا الاستحضار المكثف للثقافة القرآنیة جعل خطاب 

زیدون والخطاب ابن ، إذ أن التفاعل بین خطاب الشاعر قادرة على التأثیر في المتلقي

د إلى الانسجام الدلالي بین الخطابات في خطاب القرآني المستحضر أوصل الخطاب الجدی

  .الشاعر بالموهبة وسعة الاطلاع إلیهاواحد، وقد تم الانصهار بجمالیة بارعة وُفق 

  

  

                                                           
  .299زیدون، ص ابن یوسف فرحات، دیوان  -د -1

  .299نفسه، ص  صدرالم2- 
  .)23- 22( :ةقالحا -3

  .)89-88(: الواقعة4- 
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  :التناص الأدبي 1-3

ویعرف التناص الأدبي بأنه تداخل نصوص أدبیة مختارة قدیمة وحدیثة شعرا ونثرا مع 

دالة قدر الإمكان على الفكرة التي یقدمها أو النص الأصلي، بحیث تكون منسجمة ومتسعة و 

  1.یعلنها المؤلف أو الحالة التي یجسدها ویتحدث عنها

یمكن القول أن التناص الأدبي هو عبارة عن نصوص متداخلة تكون إما قدیمة أو 

  .وبالتالي تكون منسجمة مع الفكرة التي یقدمها المؤلف، حدیثة سواء أكانت شعرا أم نثرا

زیدون المعروفة بمصاحبته ولادة بنت ابن كركي قصة الشاعر الأندلسي ویستلهم ال

زیدون في هذه القصیدة المشهورة ابن المستكفي في قصیدته المشهورة أضحى التنائي أن 

  2.یتنازع عن أمران

الأول حبه لولادة، والثاني حبه للسلطة، كیف لا وقد كان یلقب بذي الوزارتین التي حرم 

والحساد وما أحدثوه بینه وبین أمیر قرطبة حاله مع الكركي والسلطة، حیث بها بسبب الوشاة 

  :زیدونابن  یقول 

  3علیك منا سلام االله ما بقیت       صبابة بك تخفیها فتخفینا

زیدون التي عبر فیها عن شوقه وحبه لولادة، ولربما أیضا ابن  فقد مثل الكركي معاني 

التي حرم منها، ومثل هذه الحالة تجیش بوجدان یعبر فیها بطرف خفي عن عشقه للسلطة 

  :الكركي حیث یقول

  لم نعد بعد الذي كان ظماء

  تعترینا دهشة للقبلة الأولى

                                                           
  .50التناص نظریا وتطبیقیا، ص : أحمد الزغبي -1
  .30، د ط، ص 2005خالد الكركي، دیوان مقام الیاسمین، دار فارس للنشر والتوزیع، عمان  -2
  .303یوسف فرحات، دیوان ابن زیدون، ص  -د -3
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  ویهمي عطرك الممتد في روحي

  رذاذا من نشیج وجراح 

  وتدور الأرض سكرى 

  ثم تصحو والهوى بین غدو ورواح

  1"ملجاي عیناك

نص الجدید یساهم بشكل كبیر في تجسید رؤیة إن استلهام التراث والموروث وصهره بال

جدیدة، تسعى إلى فهم اللحظة الحاضرة وتفسیرها فالماضي والحاضر متصلان ومنفصلان 

في آن واحد، ومتفاعلان في الوقت نفسه، كما یساهم في إثراء النص الأدبي الجدید، ویساهم 

ؤكد أن لا قیمة للتراث إلا إذا أیضا في تنویر الذات الجماعیة وربما إعادة بنائها، وهو ما ی

  .فهمناه في ضوء ثقافة العصر ومقوماتها الأساسیة

إن استلهام التراث أسهم كثیرا في تنویر وتفعیل الوحدة الشعوریة والفنیة بین الشاعر 

وسائر المشاهد والقصص التراثیة التي تمثلها، فكان الماضي هو صاحب الجرح، فالشاعر 

  .جمعهما بذاكرة الجمع الوجدانیة على مر العصورعمل على تفتیت الذات لی

زیدون لم یكن یستدعي ابن نستخلص مما سبق أن التناص بمفهومه الواسع، فقد كان 

لنصوص القران تزیینا أو لتكون وسیلة فنیة بل كان یستحضر النص القرآني استحضارا 

وم على تفاعل عفویا على وفق ما تتطلبه شعریة النص وفعالیة التعبیر، فالتناص یق

زیدون بالقران الكریم تداخلا ابن النصوص وتداخلها وتعلقها ببعضها البعض، لذا یعد تأثر 

في شعر هذا الشاعر الأندلسي، كما أنه  الإبداعفعالا لإنتاج تناصیة نقد واحدة من عناصر 

یرا استحضر التناص الأدبي للتعبیر عن الحیاة بلغة جمیلة، والتي تجعل الشاعر یعبر تعب

  . عن مشاعره ووجدانه إجمالیا

                                                           
  .34سمین، ص دیوان مقام الیا: خالد الكركي -1
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  السلالم الحجاجیة: المبحث الثاني

فهو یقوم  ،قرار التلازم في عمل المحاجة بین القول والحجةإیقوم السلم الحجاجي من 

  .على ترتیب الحجج عمودیا من الحجة الضعیفة إلى الحجة القویة في فئة حجاجیة واحدة

من خلال كتابه السلالم الحجاجیة رصد  "دیكرو"حاول : تعریف السلالم الحجاجیة

نظاما للحجج قائما على معیار التفاوت في درجات " :مفهوم جامع للسلالم الحجاجیة فیعتبرها

القوة، وعلى سلمیة ممكنة بین الحجة الأكثر قوة، وبین الحجة الأكثر ضعفا، إذ یمكن أن 

) ج( لى أو أقوى منحجة أع) 1ج( نقول عن متكلم أنه وضع فئة حجاجیة، حیث یعتبر

والعكس ) 1ج(من ) م( استنتاج قبول یتضمن) ج(من ) م(أنّ استنتاج ، إذا قبل )م(ـــبالنسبة ل

الحجة ي إمكانیة اللجوء إلى قصمن الحجة الأكثر قوة ی) م( استنتاجأي أن ، ...غیر صحیح

السلم ( "دیكرو" لمیة، أسماهاعلاقة سُ الأقل قوة، بهذا المعنى تنتظم الفئة الحجاجیة بواسطة 

  .1")ج-س" الحجاجي

نستنتج من هذا التعریف أن السلالم الحجاجیة عبارة عن قضایا ومن هذه القضایا نجد 

ات هي عبارة عن حجج، یفهي علاقة تراتبیة للحجج وهذه التراتب ،حجة ضعیفة وحجة قویة

  :كالتاليبیة للحجج یمكن أن نرمز لها راتوكذلك نجد أن السلم الحجاجي هو علاقة ت

  نتیجة: ن

  2".ن" حجج وأدلة تخدم النتیجة" د"و" ج"و "ب"

وترتیبا حسب القوة  ،وما نفهمه من هذا الرمز للسلم الحجاجي أن للحجة طابعا تدریجیا

  .والضعف في هذا السلم الحجاجي

  

                                                           
، 2005، 1النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة، المغرب، دار الثقافة، ط: محمد طروس -1

  .96- 95ص 
  .20، ص 2006، سنة 1الدار البیضاء، ط، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع درب سیدنا: أبو بكر العزاوي -2
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  آلیات السلم الحجاجي: المطلب الثاني

مودیا من الحجج الضعیفة إلى عرفنا أن السلم الحجاجي یقوم على ترتیب الحجج ع

فنجد أن السلم الحجاجي متعلق بمفهوم القوة  ،في فئة حجاجیة واحدة الحجج القویة

  .فتكون الحجج متفاوتة من حیث قوتها في تراتبیة السلم ،الحجاجیة

  :هناك ثلاثة قوانین تحكم السلم الحجاجي وهي ما سنتطرق إلیها

إذا صدق القول في مراتب معینة من السلم ”: هیفید هذا القانون أن :قانون الخفض -1

  1".فإن نقیضه یصدق في المراتب التي تقع تحتها

وهذا معناه أن الخفض الذي ینتج عن النفي لا یتموقع في السلم الحجاجي أي أن 

فإن نقیضها یكون ) القوة(إلى الأعلى ) الضعف( تراتبیة هذه الأقوال إذا كانت من الأسفل

  .)الضعف( إلى الأسفل) القوة(من الأعلى 

بن لا" أضحى التنائي" ورأینا أن نطبق السلم الحجاجي على بعض الشواهد من قصیدة

  :زیدون

  2''لم یكن حاشاك یصبینا ىبدر الدج      ولو صبا نحونا، من علو مطلعه  ''

نحو  اكتمالهحیث نرى أنه لو مال القمر لیلة  ،ویتمثل هذا القانون في البیت التالي

ر من سمائه العالیة والتي تتجلى في حجته الأولى والتي یناقضها في السلم الحجاجي الشاع

فكانت هذه الحجة الثانیة أما نتیجتهما أن الشاعر  ،أنه لا یضاهي جمالها ولا بهاء طلعتها

  .وأنها لیست لها مثیل في جمالها ،زیدون لا یكف عن حب ولادةابن 

  

  

                                                           
  .277، ص 1998، 1یزان أو الكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، طاللسان والم: طه عبد الرحمن -1
  303دیوان ابن زیدون، ص : یوسف فرحات -د -2
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  :ونمثل ذلك في السلم التالي

  

  

  

إذا كان القول دلیلا على مدلول " ویسمى بقانون النفي مقتضاه أنه: قانون النفي -2

  .1"معین، فإن نقیض هذا القول دلیل على نقیض مدلوله

ونفهم ذلك  ،وهذا معناه أنه إذا تم نفي إحدى الحجج أدى هذا إلى نفي مدلول الخطاب

  :من خلال البیت التالي

  2"ن عدتنا، على كره عوادیناتجنبناه عن كثب   لك اختیاراولا "

  :سنقوم بترتیب حجج هذا البیت على السلم الحجاجي الآتي

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .278ص  ،سان والمیزان والتكوثر العقليلطه عبد الرحمن، ال -1
  .302یوسف فرحات، دیوان  ابن زیدون، ص  -د -2

 لم یكن حاشاك یصبینا

 لو صبا نحونا من علو مطلعھ بدر الدجى

 لكن عدّتنا على كره

 ولا اختیار تجنبناه عن كثب
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اختیارا تجنبناه  ولا”فالحجج الواردة في السلم تبدأ من الضعیفة في الأسفل والمتمثلة في 

في حین أن  ،ن التفارق بینهما أمر غیر مستحب لذا جاءت حجته ضعیفةلأ" عن كثب

حیث أن الأقدار هي ، "لكن عدتنا، على كره"إذ تتمثل في  ،وهي الحجة الأقوىالحجة الثانیة 

التي سببت ذلك البعد دون رغبة منهم، وتكون نتیجة هذه الحجج التي قدمها الشاعر لزیادة 

  .المعنى قوة ودلالة

فكانت هذه هي النتیجة  ،دون طوع منهما وإجبارهم على ذلك والابتعاد الانصرافإذ أن 

  .الحجج السابقةلك م لها الشاعر تالتي قد

السلم الحجاجي للأقوال "ذلك أن  ،وهذا القانون أیضا یتعلق بالنفي :قانون القلب -3

  1"المنفیة هو عكس سلم الأقوال الإثباتیة

یمكن القول أنه إذا كان لدینا قولان أحدهما أقوى من الآخر، فإن نقیض القول الأقوى 

  زیدونابن  نرى ذلك في قول الشاعر أقوى من نقیض القول الأضعف، و 

  2"یكتمنا حتى یكاد لسان الصبح یفشینا         سران في خاطر الظلماء "

حیث أفصح الشاعر  ،یلتقیان لیلا اان كانبجاء في سیاق هذا البیت الشعري أن الحبی

یته عن ذلك مستعملا ذلك كحجة أولى لكثرة شوقه وحنینه ولاستعطاف ولادة بنت ب في صدر

وذلك لدرجة  ،إذ حجها بالحجة الأولى أنهما حین یلتقیان لیلا لا یراهما أحد ،لمستكفيا

أما عن الحجة الثانیة فجاءت  ،زیدونابن  حبهما لبعض ولمغامرة ولادة بنفسها وملاقاتها ل

لما لها من ضعف، ویدعم بها مقصده وما یرید  ،كحجة قویة یدحض بها الحجة الأولى

  .إیصاله لولادة

  

                                                           

  .288ص : سان والمیزان والتكوثر العقليلعبد الرحمن، الطه  1-
  .203ابن زیدون، ص  یوسف فرحات، دیوان -د -2
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  :یمكن أن نرمز لها كالتالي ،تبیة للحججاذلك نجد أن السلم الحجاجي هو علاقة تر وك

  

  

  

  

  1"ن"حجج وأدلة تخدم النتیجة ) د(و) ج(و) ب( 

نفهمه من الرمز للسلم الحجاجي أن للحجة طابعا تدریجیا وترتبا حسب القوة  وما

السلالم " للتداولیةالقاموس الموسوعي "وأیضا یعرف  ،والضعف في هذا السلم الحجاجي

هو إذن قسم حجاجي موجه، ونحن نمثل للسلم الحجاجي بواسطة النتیجة " :الحجاجبة كالآتي

  :التي تستجیب ثلاثتها لتعریف القوة الحجاجیة على النحو التالي" قَ "و "ق" والحجتین "ن"

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .103 ، ص2006، سنة 1الدار البیضاء، ط، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع درب سیدنا: أبو بكر العزاوي -1
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  :السلم الحجاجي والظواهر الدرجیة

حیث تقوم هذه السلالم على القوة  ،یعتبره طابعا تدریجیا« :"دیكرو"إذن فالسلم الحجاجي عند 

  .1»نتیجةكما یقوم على حجتین و  ،في تعریفه هو أیضا

  :المراتب الكمیة -1

كلمة "ث ذكره في القاموس الموسوعي للتداولیة، بأنها هي ما نقصد به الأسوار، حی

ركیبیة مختلفة، حسب مثل كل، ولام التعریف والتنكیر أو تعبیر جاهز، تنتمي إلى مقولات ت

، من قدر قلیل لا قیمة له ولا أكثر مما ...كثیر وقدر قلیل من: الألسنة كأدوات التعیین مثل

  2"، وتعبر عن الكمیة التي یُسندها المتكلم للأسماء قصد تحدیدها...یجب

وهي عبارات تُستخدم لتحدید المعنى  -السلم الكمي  - وما نستخلصه أن الأسوار 

  .ستعمل للتعبیر عن الكمیة، حیث یستند إلیها المتكلم في استعمالاتهالمقصود، وتُ 

، "أضحى التنائي"لكي تتضح الصورة عن المراتب الكمیة، سنقوم بتطبیقه على قصیدة 

  .ونعمد إلى اختیار بعض من أبیاتها كنموذج

  :)زیدونابن (یقول الشاعر 

  3"الیناوكانت بكم بیضا لی   سودا  غدت حالت لفقدكم أیامنا، ف"

  :مثل مراتب الكم في تدریج السلم الحجاجي كالآتينُ و 

  محور الأیام

  محور العلاقة

                                                           
، 298، ص 2010ة، دار سیناترا، تونس، القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة لجنة أساتذ: لو جاك موشلر وأن روب -1

299.  
   .295، ص نفسهمرجع الروبول،  موشلر وآن جاك -2

  .300ابن زیدون، ص  یوسف فرحات، دیوان -د -3

 وصال متذبذبة فراق

 بیضاء ةمتوسط سوداء



                                ل الثاني                 الفص
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 ،ي بیضاً الفمن خلال هذا التمثیل یتضح لنا أنه كلما كانت العلاقة جیدة تكون اللی

وكلما كانت الأیام سوداء كلما زاد الفراق والألم  ،ویظهر ذلك من وصال الأحبة وتقاربهما

  .التمثیل یمثل ألفاظا متماثلة والحسرة فهنا

نستنتج في الأخیر أن السلالم الحجاجیة وقوانینها تستعمل في تعیین قوة وضعف 

والبدء بالحجة  جوذلك من خلال التدر  ،الحجة التي یستعملها الشاعر للإقناع المتلقي

ر في المتلقي وإقناعها والتأثی ،ة للوصول إلى النتیجة المراد تحقیقهایالضعیفة إلى الحجة القو 

  .بشكل أكبر
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  :خاتمة

، "زیدونابن القیمة الحجاجیة في الصورة البلاغیة نونیة "بعد الدراسة والتحلیل لموضوع 

  :توصلنا إلى جملة من النتائج یمكن إیجازها فیما یأتي

عدیدة یصلح  التداولیة هي نظریة من النظریات اللسانیة، حیث تشمل على مواضیع -

 .القضایا: كل منها أن یكون موضوعا للبحث والتحلیل مثل

عند تعرضنا إلى كل من مفهوم الحجاج البلاغة والتداولیة وجدنا تنوع دلالاتهم في  -

كثیر من الحقول المعرفیة، وكل هذه المفاهیم تخدم غایة واحدة، وهي محاولة التأثیر 

 .والإقناع

من طاقتها في تكوین وتراكیب الصور  والاستفادةلغة زیدون في استغلال الابن  ع بر  -

 .البلاغیة، حیث تتجلى في شعره جودة التعبیر، وبراعة التصویر

كثرة التشبیهات في شعره شغلت جانبا كبیرا منه، لأن التشبیه باب واسع، وركن أصیل  -

 .في بلاغة اللغة العربیة منذ أن استعملها القدماء

حسنا لصدق عاطفته في خیال خصب، فكل ذلك بلفظ كما جاءت استعارته تصویرا  -

 .رشیق وسلاسة وجزالة فخمة

أما بالنسبة للكنایة، فقد حظیت بنصیب واسع في شعره، وبرزت في شكل واضح،  -

حتى أضحت مسلكا تعبیریا من مسالك الأسلوب والتعبیر عنده، لاسیما الكنایة عن 

 .صفة والكنایة عن الموصوف

دون إهمال المعنى ومع التركیز  الاستعمالاللغة أثناء عملیة  تهتم التداولیة بدراسة -

 .على السیاق المقامي

من حجج متعددة " أضحى التنائي"زیدون ابن  تشكل البنیة الحجاجیة لنونیة  -

ومتنوعة، وأحیانا تكون في سیاق واحد، وتتسم بالانفتاح، وتهدف إلى إقناع أكبر عدد 

 .ممكن من المتلقین

ن على تملك أدوات اللغة أدوات اللغة والروابط الحجاجیة، وتوظیفها زیدو ابن  قدرة  -

 .توظیفا یدعم حججه
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استعمال الألوان البیانیة التي أضافت لجمالیات القول الشعري قوة حجاجیة، فكانت  -

 .سبیلا في تحقیق الإمتاع والإقناع

نهم، لأن ركز البلاغیون على الفصل بین الجمل، ولم یهتموا بالمفردات إلا قلیل م -

 .فائدة العطف في المفردات تظهر أكثر مما هي علیها في الجمل

أن الحجاج ضرورة حتمیة وآلیة لابد منها في جمیع مجالات الحیاة، إذ لا غنى عنه  -

 .ولا مفر منه في طرائق الإقناع التي یسلكها المتكلم

الدراسات، وفي الأخیر یمكن أن نقول أن البحث في الحجاج مازال یحتاج الكثیر من 

فهو من المواضیع الواسعة المتشعبة، التي یصعب الإلمام بها، وما هذا البحث الذي 

  .قدمناه إلا جهد بسیط، حاولنا فیه لمس بعض ملامح الحجاج في البلاغة العربیة

 .نسأل االله التوفیق                                                             
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  ):زیدونابن (السیرة الذاتیة ) 1

زیدون، ولد ابن المشهور ب ،ــد أحمـــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد االله المخـــــــــزوميهــــــــو أبـــــــــــو الولیــــــــــ

في خلافة هشام الثاني، وهو هشام بن الحكم الذي  )م1003(-)ه394( بقــــــــــــرطبة سنـــــــة

ى فشهد الصراع بین الأمویین عل ،عهد الفتنة ن وحكمهم، وقد عاصریلنفوذ العامریخضع 

  .وبین العرب والبربر ،وبین الأمویین والعامریین ،الحكم

فأحضر له  ،وكان أبوه من وجهاء قرطبة وأغنیائها وفقهائها ،زیدون في بیئة مثقفةابن نشأ   

أهتم به جده ، فزیدون في الحادیة عشرابن الأدباء والمربین، لكن والده مات عندما كان 

  .ونظم الشعر باكرا ،فثقف ثقافة حسنة ،لأمه

 فلما تسلم  ،زیدون منحازا لأبي الحزم بن جهور وصدیقا لابنه أبي الولیدابن وكان   

وجعله سفیرا لدى بعض ملوك الطوائف،  ،جهور الحكم استقدم الشاعر وأوكل إلیه الذمةابن 

  .1ولقبه بذي الوزارتین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .14 ص ،)م1994 - هـ 1415( ،2یوسف فرحات؛ دیوان  ابن زیدون، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -د -1
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  :زیدونن بالموهبة الشعریة لا) 2

الشعراء والأعلام في العصر الأندلسي، حیث تولى العدید من زیدون بأكبر ابن اتصل     

 ،المناصب العلیا، وأهمها منصب الوزارة، ومنصب القضاء، كما كان ذا ملكة شعریة فیاضة

 ،حیث كانت له العدید من الأشعار من كل غرض، كالفخر، والرثاء، والغزل، والوصف

  .ةنتیجة لنشأته في وسط ربوع قرطبة ذات المناظر الخلاب

أعظم زیدون من بن االولید أحمد  أباوقد أجمع الباحثون في تاریخ الأدب على أن      

وخاتمة شعراء  ،أبو الولید صاحب منثور ومنظوم كان«: بسام الشنترینيشعراء عصره، قال 

ووسع  ،وصرف السلطان نفعا وضرا ،وفات الأنام طردا ،أحد من جرّ الأیام جرا ،مخزوم

ولا  ،وشعر لیس للسحر بیانه ،ولا للبدر تألقه ،أدب لیس للبحر تدفقه إلى ،البیان نظما ونثرا

   1» شعري الألفاظ والمعاني ،وحظ من النثر غریب المباني ،للنجوم الزهر اقترانه

عمیق فیما یتناوله شعره من  كان لها أثر ،زیدون في حیاته بثلاثة تجاربابن  مرّ      

عشقه : الأولى هي التجربة« ،وعات عنهاأغراض، فكانت هذه التجارب ینابیع لكل الموض

ولادة بنت المستكفي، فان العلاقة التي أججت لهیب الحب في قلبیها كان لها أثر ممتد في 

التي تتفرغ إلى تشوق  ،أشعاره، وكانت نبعا لما تناولته غزلیاته في حالات العشق المختلفة

عرضه للسجن في عهد أبي أما التجربة الثانیة فهي ت ،وفرحة باللقاء وحنین وفراق وهجر

. الحزم بن جهور، إذا كانت معاناته في السجن نبعا لكثیر من أشعار العتاب والاستعطاف

قربه من الحكام وموقعه من الدولة بصفته وزیرا وسفیرا، وقد  والتجربة الثالثة هي  

ه ومنحوه الذین أمنوا بقدرات ،كانت هذه المكانة نبعا لأشعار المدیح التي وجهها لأولي الأمر

وكانت  ،ما یستحق من تقدیر، وكذلك نبعا لما أطلقه من قصائد الهجاء لأعدائه وحاسدیه

  .»2وأیضا لما كتبه من بعض قصائد الوصف ،مصدرا لإخوانیته ومداعباته

  

  

                                                           
  .15 ابن زیدون، صالفني في شعر  الإبداعفوزي خضر،  -1
  .16 ، صهنفس جعر الم -2
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السبب الأول هو طول : زیدون قد لقب بالبحتري العرب فذلك لسببینابن كان  «وإذا      

زیدون ابن ه في المدیح والغزل طویلة، والسبب الثاني هو ولع إذ جاءت أكثر قصائد ،النفس

فجاءت أبیاته كشعر البحتري غنیة بالصور البیانیة  ،بالزخارف الشعریة، إذ أكثر من الصفة

  1» ةوالمحسنات البدیعی
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نِینَا،أضْحَى التنّائي بَدیلاً منْ تَدا وَنَابَ عَنْ طیبِ لُقْیانَا تجافینَا  

 ألاّ وَقَد حانَ صُبحُ البَینِ، صَبّحَنا حَیْنٌ، فَقَامَ بِنَا للحَیْنِ نَاعیِنَا

 مَنْ مبلغُ الملبسِینا، بانتزاحِهمُ، حُزْناً، معَ الدهرِ لا یبلى ویُبْلینَا

 أَنَّ الزَمانَ الَّذي مازالَ یُضحِكُنا أُنساً بِقُربِهِمُ قَد عادَ یُبكینا

، فَقالَ الدهر آمینَابِأنْ نَغَصَّ   غِیظَ العِدا مِنْ تَساقِینا الهوَى فدعَوْا 

 فَانحَلّ ما كانَ مَعقُوداً بأَنْفُسِنَا؛ وَانْبَتّ ما كانَ مَوْصُولاً بأیْدِینَا

 وَقَدْ نَكُونُ، وَمَا یُخشَى تَفَرّقُنا، فالیومَ نحنُ، ومَا یُرْجى تَلاقینَا

أعادینَا هَلْ نَالَ حَظّاً منَ العُتبَى  یا لیتَ شعرِي، ولم نُعتِبْ أعادیَكم، 

 لم نعتقدْ بعدكمْ إلاّ الوفاء لكُمْ  رَأیاً، ولَمْ نَتَقلّدْ غَیرَهُ دِینَا

 ما حقّنا أن تقُِرّوا عینَ ذي حَسَدٍ  بِنا، ولا أن تَسُرّوا كاشِحاً فِینَا

تُسْلِینا عَوَارِضُه، كُنّا نرَى الیَأسَ  وَقَدْ یَئِسْنَا فَمَا للیأسِ یُغْرِینَا  

 بِنْتُم وَبِنّا، فَما ابتَلّتْ جَوَانِحُنَا شَوْقاً إلَیكُمْ، وَلا جَفّتْ مآقِینَا

 نَكادُ، حِینَ تنَُاجِیكُمْ ضَمائرُنا، یَقضي علَینا الأسَى لَوْلا تأسّینَا

تْ حَالَتْ لِفقدِكُمُ أیّامُنا، فغَدَ  سُوداً، وكانتْ بكُمْ بِیضاً لَیَالِینَا  

 إذْ جانِبُ العَیشِ طَلْقٌ من تألُّفِنا؛ وَمَرْبَعُ اللّهْوِ صَافٍ مِنْ تَصَافِینَا

 وَإذْ هَصَرْنَا فُنُونَ الوَصْلِ دانیة ً  قِطَافُها، فَجَنَیْنَا مِنْهُ ما شِینَا

ا  ا إلاّ رَیاحینَ   كُنْتُمْ لأروَاحِنَ   لیُسقَ عَهدُكُمُ عَهدُ السّرُورِ فَما 

ما غَیّرَ النّأيُ المُحِبّینَاأنْ طالَ   لا تَحْسَبُوا نَأیَكُمْ عَنّا یغیّرُنا؛ !

 وَااللهِ مَا طَلَبَتْ أهْواؤنَا بَدَلاً  مِنْكُمْ، وَلا انصرَفتْ عنكمْ أمانینَا

 یا سارِيَ البَرْقِ غادِ القصرَ وَاسقِ به مَن كانَ صِرْف الهَوى وَالوُدَّ یَسقینَا

ى یعنّینَا؟إلفاً، تذكُّرُهُ أمسَ  هَلْ عَنّى تَذكُّرُنا: وَاسألْ هُنالِكَ    

بَا بلّغْ تحیّتَنَا مَنْ لَوْ على البُعْدِ حَیّا كان یحیِینا  وَیَا نسیمَ الصَّ
  

  

  



                           ملحــــــــــــــــــــــقال

 

 

88 

 مِنْهُ، وإنْ لم یكُنْ غبّاً تقاضِینَا فهلْ أرى الدّهرَ یقضینا مساعفَة ً 
  

قَدّرَ إنشاءَ الوَرَى طِینَامِسكاً، وَ  رَبیبُ مُلكٍ، كَأنّ اللَّهَ أنْشَأهُ   
  

 مِنْ نَاصِعِ التبّرِ إبْداعاً وتَحسِینَا أوْ صَاغَهُ وَرِقاً مَحْضاً، وَتَوجهُ 
  

 تُومُ العُقُودِ، وَأدمتَهُ البُرَى لِینَا إذَا تَأوّدَ آدَتْهُ، رَفاهِیّةً ،
  

یِینَابَلْ ما تَجَلّى لها إلاّ أحا كانتْ لَهُ الشّمسُ ظئراً في أكِلّته،  
  

 زُهْرُ الكَوَاكِبِ تَعوِیذاً وَتَزَیِینَا كأنّما أثبتَتْ، في صَحنِ وجنتِهِ،
  

 وَفي المَوَدّةِ  كافٍ مِنْ تَكَافِینَا؟ ما ضَرّ أنْ لمْ نَكُنْ أكفاءه شرَفاً،
  

با غضّاً، وَنَسْرِینَا یا رَوْضَةً  طالَما أجْنَتْ لَوَاحِظَنَا  وَرْداً، جَلاهُ الصِّ
  

ا حیاةً  تملّیْنَا، بزهرَتِهَا،ویَ   مُنىً  ضروبَاً، ولذّاتٍ أفانینَا 
  

 في وَشْيِ نُعْمَى ، سحَبنا ذَیلَه حینَا ویَا نعِیماً خطرْنَا، مِنْ غَضارَتِهِ،
  

 وَقَدْرُكِ المُعْتَلي عَنْ ذاك یُغْنِینَا لَسنا نُسَمّیكِ إجْلالاً وَتَكْرِمَةً ؛
  

تِ في صِفَةٍ ،إذا انفرَدتِ وما شُورِك  فحسبُنا الوَصْفُ إیضَاحاً وتبْیینَا 
  

 والكوثرِ العذبِ، زقّوماً وغسلینَا یا جنّةَ  الخلدِ أُبدِلنا، بسدرَتِها
  

 وَالسّعدُ قَدْ غَضَّ من أجفانِ وَاشینَا كأنّنَا لم نبِتْ، والوصلُ ثالثنَُا،
  

الحَشرِ نَلقاكُمْ وَتَلْقُونَافي مَوْقِفِ  إنْ كان قد عزّ في الدّنیا اللّقاءُ بكمْ   
  

 حتى یكادَ لسانُ الصّبحِ یفشینَا سِرّانِ في خاطِرِ الظّلماءِ یَكتُمُنا،
  

 عنهُ النُّهَى ، وَتركْنا الصّبْرَ ناسِینَا لا غَرْوَ في أنْ ذكرْنا الحزْنَ حینَ نهتْ 
  

نَا الصّبرَ تلقینامَكتوبَةً ، وَأخَذْ  إنّا قرَأنا الأسَى ، یوْمَ النّوى ، سُورَاً   
  

 شُرْباً وَإنْ كانَ یُرْوِینَا فیُظمِینَا أمّا هواكِ، فلمْ نعدِلْ بمَنْهَلِهِ 
  

 سالِینَ عنهُ، وَلم نهجُرْهُ قالِینَا لمْ نَجْفُ أفقَ جمالٍ أنتِ كوكبُهُ 
  

 لكنْ عَدَتْنَا، على كُرْهٍ، عَوَادِینَا وَلا اخْتِیاراً تَجَنّبْناهُ عَنْ كَثَبٍ،
  

،عَلیكِ إذا حُثّتْ، مُشَعْشَعَةنأسَى   فِینا الشَّمُولُ، وغنَّانَا مُغنّینَا 
  

 سِیّما ارْتیاحٍ، وَلا الأوْتارُ تُلْهِینَا لا أكْؤسُ الرّاحِ تبُدي من شمائِلِنَا
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 فالحرُّ مَنْ دانَ إنْصافاً كما دینَا دومي على العهدِ، ما دُمنا، مُحافِظةً ،
  

لیلاً منكِ یحبسُنافَما استعضْنا خَ   وَلا استفدْنا حبِیباً عنكِ یثنینَا 
  

 بدرُ الدُّجى لم یكنْ حاشاكِ یصبِینَا وَلَوْ صبَا نحوَنَا، من عُلوِ مطلعه،
  

 فَالطّیفُ یُقْنِعُنَا، وَالذّكرُ یَكفِینَا أبْكي وَفاءً، وَإنْ لم تَبْذُلي صِلَةً ،
  

هِ وَفي الجَوَابِ مَتَاعٌ، إنْ شَفَعتِ ب  بیضَ الأیادي، التي ما زِلتِ تُولینَا 
  

 صَبَابَةٌ  بِكِ نُخْفِیهَا، فَتَخْفِینَا إلیكِ منّا سَلامُ اللَّهِ ما بَقِیَتْ 
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  :الملخص

نونیة ابن  فيالقیمة الحجاجیة في الصورة البلاغیة : "تناولنا في هذه الدراسة موضوع

، حیث بدأنا بحثنا هذا بمقدمة تضمنت تعریفاً وجیزاً لموضوع البحث وأهمیته، في "زیدون

حین تناولنا في الفصل الأول ضبط مفاهیم كل من التداولیة، الحجاج والبلاغة، وتحلیلها من 

ة ابن أبیات القصیدة لنونیالناحیة النظریة، ولبلوغ ما نصبوا إلیه قدمنا دراسة حجاجیة لبعض 

  .زیدون

واردة فیها من استعارات إلى استخراج أهم الصور البلاغیة ال في الفصل الثاني عمدناو 

ومدى وقعها وتأثیرها على نفسیة  ،ن بعدها المقاصد الحجاجیةوكنایات، لنبیّ  وتشبیهات

لَّمیة الحجاجیة   .القارئ، ثم رتبنا أهم الحجج السُّ

 .وأخیراً كانت الخاتمة التي رصدنا فیها أهم النتائج

  

  

 

  

 


